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رسالة دامسطيوس فق السياسة 


توطثة 

أتحفت مجلة المشرق سابقًا قرّاءَها بمقالتين فريدتين في السياسة لأعظم فلاسفة العربء 
الواحدة لأبي نصر الفارابي نقلناها عن أحد مخطوطات مكتبتنا الشرقية» والأخرى 
لابن سينا استنسخها حضرة الأب لويس معلوف من بعض مخطوطات مكتبة ليدن 
الشهيرة في هولندة: ثم طبعناهما في المجموعة الفريدة التى ظهرت في مطبعتنا تحت 
عتوان #ومقالاك. فلسيقية تبعص مفامن فلسقة العري وه ومناك مقالة كالكة ف السياشة 
(ص 45-4٠‏ ) تنسب إلى أرسطاطاليس.:وكثا وقفنا على مقالة رابعة في السياسة لأحد قدماء 
فلاسفة اليونان منقولة إلى العربية في نسخة قديمة وصفناها غير مرّة (اطلب المشرق ١1‏ 
[؟اذلل]: عا كانت في ملك جناب الأديب جرجس بك صفاء وهى اليوم في عهدة الوجيه 
أحمد باشا تيمور. وهذه المقالة هي الكالكة ريد التحدى ع الذكوي تنيلك امستطوين 
وزير اليان» وهى يوليانوس الملك نقلها ابن زرعة من اللغة السريانية»» كان دامسطيوس 
وناأانصمء1 خطيبًا يونانيًا شهيرًاء نال في القرن الرابع للمسيح مقامًا رفيعًا عند ملوك 
الرومان فاتخذه يوليانوس المعروف بالجاحد كنديمه وأنيسه» ثمَّ خدم خلقة يوفيانوس 
وجعله ثاودوسيوس الكبير معلمًا لابنه أركاديوس. توفي دامسطيوس سنة 555م, وخلّف 
عدّة آثار فلسفية» ولكننا لم نجد ذكرًا لرسالته هذه في السياسة ولعلَّها ضاعت في اليونانيّة. 
وقد عرّبها أحد مشاهير أرباب النّقل من السريانية إسحاق بن زرعة اليعقوبي المتوقٌّ 
سنة 5/4 57/44 ١٠م.‏ وكان أحد المتقدمين في علم المنطق وعلوم الفلسفة والتَّقّلة المجيدين 
من اليونانية والسريانية» والظاهر أنه وجد هذه الرسالة منقولة قبله من اليونانية إلى 
السريانية فحاول تعريبها. فها نحن ننشرها قبل أن تأخذها يدُ الضياع. هي في الأصل 
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سبعة أوراق من الصفحة /51 إلى .٠١١‏ أما الملك الذى كتب له دامسطيووس هذه الرسالة 
فنظنهُ ثاودوسيوس؛ لأَنَّ ما ورد في مطاوي الرسالة من الثناء على الملك ووصف الأحوال لا 
ينطبق على يوليانوس بل على ثاودوسيوسء والله أعلم. 


)١(‏ رسالة دامسطيوس وزير اليان وهو يوليانوس الملك في السياسة 
(نقل ابن زرعة من اللغة السريانيّة) (91) 


فأقول إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان أكمل الحيوان؛ وأتمّهُ وجعل فيه قوَّى ثلانًا: 
القوة الغاذية ويسميها قوم الشهوانية» ويسميها آخرون النباتية» والقوة الحيوانية» والقوة 
الناطقة المميّزة؛ لأنْ الإنسان يشارك بالقوة الغاذية النبات إذ كان في النبات قوة جاذبة 
يجذب بها غذاءه بعروقه من الأرضء وقوة ماسكة يمسك بها الغذاء ويمنعه من أن يجري 
منه ويسيلء وقوة مغيّرة تغيره وتشتبة به» وقوّة دافعة تدفع عنه ما فضل عن غذاته. 
جارك البهاتة ف *القوة'الحيوانية"أعجن ي"الهرعة الإرادية والقهنن والح والتسنس: 
فإِنَّ هذه المعاني مشتركة للإنسان ولعباض الحيوان» وإن كانت كلها ليست موجودة في كل 
حيّ. وهو له القوة الناطقة التي بها يكون الفكن والفهم وتمييز الأشياء والتماس الفضائل 
والذقئء فيتفضل شاكن هاف العالم مق (4) الحيوان. 

وإذا مال الإنسان إلى الشهوات الجسميّة واللذَّات وانهمك فيها؛ صار مؤثرًا في سيرته 
كسيرة البهائم؛ وغلّب أخسٌ جزئيه على أفضلهما وأشرفهما أعني البدن على النفسء وإذا 
ارفص (رفض) اللذات الجسمانية كان متألّها سالكًا السبيل التي يرتضيها الله جل وعزَه 
وهي اللائقة بالإنسان من طريق ما هو إنسان: وكان قد غلَّب جِزءَهٌ الأشرف على الأدنى 
اعت التفسن هل التدق: .ومن كل أن الإثمان مضنوع من الاستقصيات: الأزيعة" ووب 
اضطرارًا أن تلحقه بالأعراض التي تلحق الاستقصّات أعني التغيّر والسَّيَّلانَ. وهذه الأشياء 
إِنّما تلحق الجسم وحدةٌء فإن التغيّر يناله في كيفياته أعني في الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة وسائر الكيفيّات. والسيلان ينالهٌ فيما يتحلّل منه؛ وذلك أن جسم الحيوان يتحلّل 
دائمًا بالحركة وبالحرارة الطبيعية وبالهواء. فيحتاج لذلك إلى أن يحلف (يخلف) عليه 
مكان ما يتحلّل منه وإلا انحل وفسد. والذي يتحلل منه أشياء صلبة وأشياء رطبة وروح؛ 


' هذا من مزاعم القدماءء والاستقصات الأربعة هي: الهواءء والماءء والتربة» والنار. 
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ولذلك احتاج إلى ما يخلف عليه مكان ما يتحلّل منه» ويكون من أشياء يابسة وأشياء رطبة 
وروح وهي الطعام والشراب والنفسء وهذه الثلثة هي الاستقصّات الأربعة؛ لأن كل شيء 
(45) من الأشياء يغتذي ويزيد بما يشاكلة» ويعالج ويصلح ما فسد منه بما يضاددة 
(يضَادَةٌ). فإنَّ الإفراط في الحرارة يُرّد إلى الاعتدال بالبرودة وإلى البرودة بالحرارة وإلى 
الرطوبة باليبوسة وإلى اليبوسة بالرطوية وبالجملة كل ضد بضده. 

ولأن الله تبارك وتعالى خلق حس اللمس في الإنسان قويّاء جعلة به يَفضل على سائر 
الحيوان» وجعل الحلد (الجلد) منه الذي به يحس ملتقاهُ من خارج رقيقًا لطيفًا معرّى 
من الشعر المتكاثفء ومن الصوف والريش ومن الوّبر والقشور والأصداف التي توجد في 
الحيوان» فلعدم هذه الأشياء يحتاج الإنسان مع الغذاء إلى اللباس ولهذه الأشياء بأعيانها 
التي لها احتياج إلى اللباس والغذاءء وبسبب الصيانة أيضًا والتحصين احتاج إلى المساكن, 
فالإنسان مضطر إلى الغذاء لما يستفرغ من بدنه ومضطر إلى اللباس؛ لأَنَّ بدنة معرّى من 
جُنَّةِ توقيه ومن كل ما يدفع المضار الواردة عليه فهو يحتاج إلى المنزل ليصونة من الحرٌ 
والبرد ويحوطة من الآفات. ويحتاج إلى العلاج ليغير الكيفيّات التي به ولما يناله من تفرّق 
الاتّصال. 

وكذلك احتاج إلى الصنائع والعلوم التي بها يعلم هذه الأشياءء ولأن الإنسان الواحد 
ليس يمكنه أن يعمل الأشياء )٠3٠١(‏ كلّها احتاج بعض الناس إلى بعضء ولحاجة بعضهم 
إلى بعض اجتمع الكثير منهم في موضوع واحدء وعاون بعضهم بعضًا في المعاملات والأخذ 
والعطاءء واتّخذوا المدن لينال بعضهم من بعض المنافع من قرب؛ لأن الله جل وعنَّ خلق 
الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنسء إذ ليس يكتفي الواحد من الناس بنفسه في 
الأشياء كلها. ونَّا اجتمع الناس في المدن وتعاملوا وكانت مذاهبهم في التناصّف والتظالم 
مختلفة. وضع الله جل وعز سُنَنَا وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندها ونصب لهم 
حكامًا يحفظون السنن» ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم» ويزول 
عنهم التظالم والبعد عما يُبدّد شملهم ويفسد أحوالهم. 


ولما كان الشر يدخل على الإنسان؛ إِمَّا في نفسه وإما في أهل مدينته وإما من أهل مدينة 
أخرى, جعل الله جل وعز له ما ينحفظ به من وقوع الشرء وما ينفعه ويداويه إذا وقع 
في شر. فلمًّا كان الإنسان محتاجًا إلى الغذاء للسبب الذي قدّمنا ذكره» وإلى التناسل خلق 
الله عنَّ وجل فيه شهوة هذين؛ وقرن بهما لذَّةَ قوية عجيبة ليضطرّه إلى استعمالها. وخلق 
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فيه القوّة المميزة ليُفدد (ليفرز) بها ما يحتاج إليه من هذين: فيستعملةٌ )٠١١(‏ ولا يتبع 
شهوته في طلب اللذَّات فيخرج عن حد الإنسانية ويصير في عداد البهائم. 

وخلق فيه قوّة ثالثة وهي قوة الغضب؛ لتستعين بها القوة المميّزة على ضبط الشهوة 
وقهرها. فبين أن (في) الإنسان شيئًا هو بمنزلة الرئيس» وهذه القوّة المميّزة التي تضع 
الأمور مواضعهاء وبها وحدها يستحق الإنسان أن يسمّى عاقلًا مميرّاه وصار يفضل سائر 
ما في العالم من الحيوان. وفيه أيضًا شيء ما من صبط (ضبط) وهو القوّة الغضبيّة 
والشهوانية» فإن الإنسان إذا كان على الحال المحمودةء فإنه يضبط نفسه بعقله عن اتباع 
لذاتهء ويمتنع من أن يغضب إِلَا في وقت يوجب الغضب, ولا يستعمل منة إِلّا بمقدار ما 
تدعو الحاجة. 

فالشر يدخل على الإنسان من نفسه إذا قهرت القوّة الشهوانية منه القوة المميزة» ولم 
تقدر المميزة على ضبطهاء ومن صار إلى هذه الحال لم يكن بينه وبين البيهائم فرق وكان 
إنسانًا بالاسم فقط لا بالحقيقة» ووجب تجِدَيّهُ والحذر منه أى تقويمه وإصلاحه. ويتهياً 
للإنسان أن ينحفظ من وقوعه في الشر متى تأمّل نفسه فضلَ تأملء وعلم أنه مركب من 
شيئين: من نفس ناطقة عاقلة مميزة مُؤثرة للخير, مُحبَّة للفضائلء مائلة إلى التقى والنسكء 
مشتهية للنظر في العلوم )٠١7(‏ واستنباط الصنائع؛ ومن بدن أرضيٌّ متحلل فاسد شديد 
التغير والاستحالة. مطالب بالانهماك في الشهوات والتلدّد للأسباب التي وصفنا. وعلم أنَّ 
البدن آلة للنفسء وإِنَّه إنما هى إنسان من جهة النفس لا من جهة البدن» فمال إلى أشرف 
جزأَيْهِ وغلبة على أبخسهما وجعله المديّر له والآمر والناهي عليهء كما خلقه الله عز وجل 
ولم يطلق لبدنه من اللدَّات التي يطالب بها إلا ما يحتاج إليه لقوامه فقطء فإنه متى فكّر 
في هذه الأشياء وعرف فضلها منعه ذلك من الوقوع فيما يؤثمه ويجعله شريرًا. ما طريق 
إصلاح الإنسان لنفسه ومداراتها واستنقاذها مما وقعت فيه من الشرورء فيكون بمفارقة 
الأفعال الرديئة ومجانبتها والتوبة» واستعمال ضد الحال التي كان عليها. 

فأمًا الشرور التي تدخل على بعض أهل المدينة من بيعضء فتُحفظ بالتمسّك بالشرائع 
والسنن التي وُضعت لهم وترك محالفه (مخالفة) شيء منها وإصلاحها ومداواتهاء وتكون 
بالتأديب والعقوية التي توجبها الشرائع على من خالفها وتعدَّاها. 

أن الهوون القي :مال آمل نميف مل ادل مده فيزهاء فزن الفط تمتها بالتمصين 
بالأسوار والخنادق والحرّاسء ودفعّها إذا وقعت )٠١1(‏ يكون بالمحاربة والقتال. فقد تبين 
فضل الملوك وأن الناس يضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهيء وأن المتوليين (المتولّين) 
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لذلك منهم ينبغي أن يكونوا أفضلهم. فإنَّ من نهى عن شيء وأمر بشيءء فالواجب لن 
يظهر استعمال ذلك في نفسه أُوَلَّا ثمَّ في غيره. 

ولأ ككرة المؤساة كفس السياسة وتوف التعتد)فلذلك 'الحماحة المديفة آى امدق 
الكبيرة أو البلدان أو أكبر العمارة إلى أن يكون رئيسًا واحدًا كما تهيّأً لك أيها الملك." 
وأن يكون سائر من يُنْصَب لتمام التدبير والسياسة والحفظ أعوانًا له سامعين مطيعين 
مُنفذين لما يصدر عن أمره حثَّى يكونوا كالأعضاء لهُ يستعملهم كيف أحبء ويكونوا 
كالحاضر لجميع عمله بحضورهم وإنفاذهم لآمره ونهيه» يتناول بهم الأمر البعيد كتناوله 
بيده الشيء القريب ويدرك بهم ما نأى كإدراكهِ برجليهِ ما قرب منه. 

ا ا ا 
ولسياسة نفسهء وإن كان المستحق للانفراد بالرئاسة والسياسة ينبغي أن يكون أفضل 
أهل زمانه؛ وأن يكون لمن يرأسه ويسوسه بمنزلة الوالد الشفيق» متفقدًا لما صَّعْر وكير من 
)٠١4(‏ أمور رعيّته غير متشاغل بشيء عن ما حصّنها وجمع شملها وتب (ورتّب ؟) العدل 
والإنصاف فيهاء ودفع الضرر عنها بكل ما يجد إليه السبيل. ولم نَرَ يكمل لذلك إلا من 
اجتمعت فيه الفضائلء وإنما تجتمع الفضائل في من كان مطبوعًا على قبلوهاء فإنه ليس 
كل طبع مؤّاتيًا لقبول الفضائل ولا كل نفس بصيرة بالجميل. وذلك أنَّ الناس على ثلاث 
طبقات؛ فمنهم من يتنبّه على فعل الجميلء وإتيان الحق من تلقاء نفسه وهذا أفضلهم: 
ومنهم من لا يتنبّه على ذلك من تلقاء نفسه إِلَّا إذا ذَبّه عليه سمعة وأسرع إلى قبوله. ومنهم 
من لا يتنبّه عليه ولا يقبله متى سمعه من غيره وهذا شر الناس. ومن كان كذلك فلا يجب 
أن يقلّد تدبيرًا ولا سياسة؛ ولا يكون إلا في عداد من يُقمع ويكف شره عن غيره بالتخويف 
والترهيب وتغليظ العقوية. 

ومن سعادة أهل الزمان أن رأسهم ومتقلد سياستهم وتدبير أمورهم الملك الجليل الذي 
قد اجتمعت فيه الخصال الموجبة للمُلكء من مؤاتاة الطبع لقبول الفضائل واستعمالها في 
مواضعها وإظهارها في نفسه أولًاء ثم في سائر أهل مملكته شريفها ودنيتهاء عالمها وجاهلهاء 
غنيها وفقيرهاء بعيدها )٠١(‏ وقريبهاء كل واحد منهم على حسب ما توجبةٌ طبقتة حتَّى 
قد خضعت له الأمم؛ وانقادت له الممالك؛ وبّخع له الأعداءء وذلّت له السادة ورضي برئاسته 
الملوك. فقد سكنت الحروب وائتلفت القلوب» وانطفت بسطوته وإفراط هيبته نار الشرور 


” يخاطب دامسطيوس تاودوسيوس الملك. 
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وكننه الشهل» وقامت شو العلم واتطمضة السبلء وانبسطت التجارات وكثر الخصب 
ورخصت الأسعار وانتشر العدل واستقامت الأمورء وزال الخوف واتّفقت الآراء ويطل 
الاختلاف. فليم يوجن فهارك:_ؤلة معدن ,ولا مفخظ طورة بتكل يقد لوه طبقته ووقف في 
ظلّهه وعرف مقداره. فالرئيس يأمر وينهي والمرءوس يسمع ويُطيعء وإنما التام (التأمّ) 
ذلك كله يكد دك الله و انك عه وعد و كما لمققه ف"أمسان (النتفات) سياسته 
وتدبير رعيّته. ومراعاته أسبابها فهو بذلك منصف لها من نفسه ومُنْتَصف لبعضها من 
بعض ودافغ الشروعتها: 

وإذ قد انتهيث إلى هذا من القول فأنا ممتثل ما أمن به اللك من وصف ما يتبغي أن 
يكون في الملك من الخصال التي يستحق بها أن يكون ملكا )٠١7(‏ ويزول عنة بها اسم 
التغلّب والقهر. فقد تبين بما وصفنا آَقًا أنّ الناس إنما احتاجوا إلى رئيس ومدبّر وملك 
ليدفع عنهم الأذى الواقع على بعضهم من بعض؛ حتى يقصد كل واحد منهم الصناعة 
التي انتحلها لمصلحة نفسه ومصلحة غيرهء ممّن يحتاج إليها فلا يعوقه عنها عائق؛ فيتم 
بذلك تعامرهم وترازّقهم وتعاضدهم وترافدهم وتعاونهم على مصلحة عيشتهم واستقامة 
أمورهمء ويصيرون كالأعضاء الكثيرة المختلفة التي تخدم بعضها بعضًا لتمام بدن واحد 
طحي سليم: فواكت من ذلك أن يكون قعل لسراستهم مدقف من الشره هاهوًا للذاته 
لا يطلق لنفسه منها إِلَّا ما كان به قوام بدنه» فإِنَّ من قهرته لذاته فهو عبدٌ لها ومن كان 
عبدًا فليس له بالحقيقة مُلك. 

وأن يكون غير محبٌّ لجمع المال إِلَّا من الوجوه التي تعود بالنفع على الرعيّة. ويكون 
حاذقًا بجمعه من وجوهه وإنفاقه في وجوههء غير مفرط ولا مقتر ولا متجاوز حدود ما 
هذه سبيله؛ غير باسط ليده إلى شيء من مال العامّة. وأما مالّه فينبغي أن ن يكون مبذولا 
يتقدم شاك الثامن: السماصة (بالسمالحة) والسقاف ويميع نفسنة أول كه )1١1/(‏ رعيية 
فق استفمال الكلقت والأوانن التكزة من الكواقن الى حمل قنمة الآفياء أغق "القضة 
ل 0 
لأن ذلك يؤدي إلى غلاء الأشياء وكَوّزها. 

وأن يكون خبيرًا بأخلاق الناس كثير التفتيش عن مذاهبهم؛ ليختار كلَّ واحد لما 
يصلح لهء ويجعل الشجاع النّحدِ :محاريًا والخقة 'الأنين خازنا وحافظًاء والعلم السديد 
قاضيًا حاكمّاء والمحنّكَ المجرّب الصحيح الرأي مستشارًاء ولا ينبغي أن يستخدم في مطعمه 
ومشربه وملبسه وبالجملة فيما يقرب منه إلا أحد ثلاثة؛ إِمّا من تربّى معه وألفه وإِمّا من 
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ريّاه الملك على أخلاقه وإِمّا من ربَّى الملك في حجرهء فإنما هؤلاء يخدمونه بمحبة» ولذلك 
يجب أن يكون إحسانه وأفضاله وتفقده لأمورهم أكثر منة لجميع الناسء ولا يتكل في 
مراعاة أسبابهم على غيره. 

فأما حاجبهُ فينبغي أن يكون فهمًا يعرف مقاديرٌ من يصل إلى الملك؛ ليكون معاملته 
إواهم يتنب ذللند.ولا يكن شبرعاانِطقًا ولا كسلان بطليء«التحركة. وأخ يكون بين الشرفن 
في الأخلاق ولينها )٠١(‏ مقتدرًا على التعب والنصبء حسن الحدس والتخمين معرَّى من 
الهزل قليل الضحك. 

وأما الجند والمحاريون وبالجملة من يحمل السلاح, فلا يستعمل منهم من قد اعتاد 
الترفه والراحة والتنعّم واكواك عدو لعا ولين الملبسء فإن هذه السيرة تعرّيهم 
من جميع ما يُحتاج إليه منهم من الشجاعة وشدَّة البدن والإقدام على الموت» والصبر على 
الشقاء في البعوث من البرد والجوع والحر والعطشء وما لا يكاد ينفكُ منه المسافرء ويمنع 
الجند من انتحال الصنائع» ويؤخذون دائمًا بالرياضة كلّ فريق منهم بما يصلح من 
المشادج دبي يتفقّد يتفقد أحوالهم بالعرض في كل شهر مرّةء ويقام لهم جميع ما يحتاجون إليه 
ئلا يشغلهم الطلب عمّا يحتاجون منهم. ويمنعون عن أن يُسُِوا آدابهم في الطلب فيكون 
في ذلك عضًا (غض) على المملكة إن كان أعظم قوامها فيهم. 

ويميّز منهم الشيخ الفاني ومّن نالته آفة فأضعفت قواه. إلا أن يكون يصلح للمشورة 
والرأي والتدبير في الحروب. 

وما يحتاج إليه الملك حاجة ماسّة علم أخبار الممالك التي تتاخمه حتَّى لا يذهب عنه 
منها شيء» وأن يشحن تعوره (ثغوره) بالرجال» ويجعل في وجه كل أمة من الأمم التي 
تزاحمه من الرجال من يفي بمحاريتهم. فإن الأمم )٠١9(‏ تتفاضل في الشجاعة والجبن؛ 
فمن قصد بلدةٌ أمّة من الأمم استعدٌ لهُ معها ما يدفع به ملّها وبادرّها بذلك قبل أن يتوسّط 
بلدهء ويجهد ألا يخرج له خبر إلى أعدائه؛ وأن يكون تدبيره مستورًا عنهم؛ ويتحذر ممّن 
يأتيه من خدم أعدائه مستأمناء فإنه لا يؤمن أن يكون دسيسًا يصرف عنه أصحايه أو 
يتعرّف أخباره وينهيها إلى أعدائه أى يغتاله بضرب من الاغتيال. 

ومما ينبغي أن تكون به عنايتة ليس بدون عنايته بمهمّاته أمر الصنائع؛ ليجري 
أمرها على سداد الصناعات ثلاثة أصناف؛ علميّة وعمليّة ومركّية؛ فالعملية مثل الفلسفة 
والخطاب والنحو والبلاغة. والعملية مثل النجارة والصفارة وما أشبههما. والمركّبة من 
العلم والعمل مثل الطب والموسيقى, فينبغي أن يختار لتعلّم الصنائع العلميّة, بل لا يطلق 
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كدلمها انق 155:31 اافطنا سرض السشعل والعافيية لا يقرو عارك وتعوان العلم فاكلة 
يفضله؛ محيًا لأهله سليمًا من الآراء المفسدة للعقول. 

وككقان لحمل السناهم الدملية قرعا هذ أقوياء أصكاء لدان :وتكوق احطهم 
كن لك فصني نا محفاع الدوع رضنا كمه ( 1 )١‏ ووكفان الصتدفة :ا لكالك مق ااحتمع فيه 
الخلّتان ويُرّئس على أهل كل صناعة أبصرهم بها وأشدّهم تقدمًا فيهاء ويتقدّم إليه في الأخذ 
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على أيديهم ويفقدهم (ويتفقّدهم). ولا يستعمل املك منهم إِلَّا أحذقهم؛ ليرغب الباقون في 
التزيد في الصذاعة؛ لينالوا بها الحظ؛ فإِنَّ أكثر ما يتعاطى الصنائع للحظوظء فمتى نيلت 
الحظوظ باليسير من الضناعة لم تَرَغب الناس في الازدياد فيهاء ومتئ تمادى ذلك يظلت 
الصنذاعة أن حتعف قن قل عنن سمل السنتاعة التفسها وتففه مكل بهذ الأشياء جين 
به المملكة. فأما عمارات الأرضين وابتناء المدن والمعابر وشق الأنهار واستخراج المياه» وعقد 
الجسور وإصلاح السبل وتنظيفها من الدعارء فيجب أن يصرف املك إليه أكثر عنايته. 
وبالجملة فيجب أن يكون ولده” أن يخلف المملكة لمن يأتي بِعِدَهُ أعمرّ مما تسلّمها 
ممّن كان قبله, فإنَّ الله جلّ ثناؤه يجزل ثناوه (ثوابة) على قيامه بما نصبة لَهُ دون غيره, 
والذكر الجميل يبقى له على غابر الدهر. وليس ينبغي أن يظن بنا أنَا أغفلنا وصف وزير 
الك كيت يدرفي أن يكوك فإن :ذلك قهز دحل نوما وضفها: إذ كا 131:3 ) الورين ينيقي 
أن يكون متخلَّقَا بأخلاق الملك ينوب منابه في كل شيء, ولا يكون الفرق بينهما إِلَّ في المرتبة 
فقط. فمعلوم أن جميع ما وصفنا به الملك ينبغي أن يكون في وزيره موجودًا والسلام. 


(تمّت والحمد لله على نعمه كثيرًا.) 


* كذا في الأصل وهذا لا يوافق المعنى. ولِعلَّهُ أراد «وَلَدَهُ أي همَّةُ. 
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وهو أثرٌ قديمٌ لأحد فلاسفة اليونان نشرهُ الأب لويس شيخو اليسوعي 


توطئة 
في جملة المقالات البديعة التي يحتويها المجموع الفلسفي الذي مرّ لنا وصفه في المشرق )15 
:]15١[‏ كلا املاط ونقلنا عنه في العام السابيق (ص١884-881)‏ رسالة دامسطيوس 
في السياسة «كتاب في تدبير المنزل» هو الثاني بين مضامين ذلك المجموع النفيس' لا يقل 
متاك عن 8 مفهة والكنان المذكون فزية ق جارد ود كينا يطهز لكدن ملسف اليونان 
يستدل إلى ذلك من طريقه كتابته ومعانيه. 

أمنا المؤلف.فقد ذكن:ق أؤل المقالة عل هذة الضوزة :وكاب يرهيتن ف :تديير الوخل 
لمنزله» فمن هى «برسيس» هذا المروي اسمه بإهمال نقطه فيمكن قراءته «برسيس 
وترسيس ونرسيس»» وياللاتينية أو اليونانية ,86151115 ,86151115 ,81351115 ,83155 
5 ,71131155115 ,2161565 ,11651115 ,131351115 ,111351115. وليس ما بين هذه 
الأسماء ما ينطبق على اسم فيلسوف معروفء ويزيد المشكل إبهامًا بما ورد في آخر المقالة 
«تمّ قول برولس» تتعدّد قراءته على وجوه جديدة تخمينًا لا تأكيدًاء وإنما يصح القول بأنه 
اسم أعجمي. 


' هذه النسخة الثمينة هي اليوم في ملك سعادة أحمد باشا تيمور ابتاعها من جناب الوجيه جرجس بك 
صفا. 
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فإن كان كاتبه من اليونان أَثْرى يُعْرَف مَن عرّبَهُ ... هذا أيضًا لم يصرّح به في 
أول المقالة ولا في آخرهاء ومن المحتمل أن المعرّبٍ هو الكاتب النصراني أبو علي عيسى بن 
إسحاق الشهير بابن زُرعة الذي عرّب رسالة دامسطيوس التي نشرناهاء وكان أحد نقلة 
كنب اليوخان إلى العربية ش 

ومهما كان من مؤلف الكتاب ومن معرّبهِء فلا شك أَنّه أثرٌ قديم حريٌّ بالذكرء ونشرةٌ 
خدمة للعلوم الفلسفية ولا سيما أن هذا الموضوع أي قدو انز هلما اهن :فق :عباية كتية 
العرب» وهو من العلوم الجليلة. قال الحاج خليفة في وصفه (طبعة ليبسيك ؟: :)55١‏ «علم 
تدبير المنزل قسمٌ من ثلاثة أقسام: الحكمة العمليّة» وعرّفوه بأنه علم يُعرف منه اعتدال 
الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجته وأولاده وخدامه. وطريق علاج الأمور الخارجة عن 
الاعتدال. وموضوعه أحوال الأشخاص المذكورة من حيث الانتظامء ونفعه عظيم لا يُخفى 
على أحد؛ لأن حاصله انتظام أحوال الإنسان في منزله ليتمكّن بذلك من رعاية الحقوق 
الواجبة بينه وبينهم» ويتفرّع على اعتدالها كسب السعادة العاجلة والآجلة ... واعلم أَنّه 
لون المران بالمتزل. فى :هذا المقاة النيحة التخذ.من اللصمان والأشنجان؟ يل :امراف التالك 
المخصوص الذي يكون بين الزوج والزوجة: والوالد والولد والخادم والمخدومء والمتمول 
والمال سواء كانوا من أهل المدّر أو أهل الويّرء وأما سبب الاحتياج إليه فكون الإنسان مدنيًا 
بالطبع. وكُتّب علم الأخلاق متكفلة لتبيان مسائل هذا الفن وقواعده.» 

ومما يعرف من ذلك كتابان الواحد لأرسطاطاليس شيخ فلاسفة اليونان» والثاني 
لثاوفرستوس الفيلسوف المتوفى في آثينة سنة /741ق.م. قد انع في وصفهما أحد علماء 
فرنسة المسيى إجر 58867 .31 في مجموعة أكاديمية الكتابات والفنون في المجلد الثلاثين 
2419-2 ,26116»5-1.»15©5200,1 5ع اه 1251061025 065 16دطدة0جءى فهناك مقالة 
تحت عنوان اقتصاديّات أرسطاطاليس وثاوفرستوس (-0©0011011 125 تتتاى عتتأمصة]1 
ع]أكقتتطمه0قط1' عل » غ]مأكتتك'0 كن]1) فمن المقابلة بين ما ورد فيهما ولا سيما مقالة 
أرسطاطاليسء وما جاء في مقالتنا هذه التي حاولنا نشرها اتفاقات عديدة سواء كان 
في المادة أى في الصورة. ففى كليهما قولٌ في ما يجب على الإنسان تدبيره من الأموال 
والعبيد والأهل والأقارب كالزوجة والبنين. وبينهما شبه أيضًا في الطريقة الكتابية؛ ثم 
إن في مكتبة الإسكوريال في مدريد كتاب موسوم بالعدد 687 (.215 ,300 .2 ,آ ,85111© 
2003011)) اسمه كتاب تدبير المنزل لأرسطاطاليس لم يمكدًا الوقوف عليه ولعلّ بينهُ 
وبين نسختنا بعض الشبه؛ فندع الحكم في ذلك لعلماء إسبانية. 
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وقد وقع في الأصل الذي أخذنا عنه بعض الأغلاط فأشرنا إليها بين هلالين» وجعلنا بين 
معقفين [] ما فقد أو سخ من الأصل. وهناك أيضًا عبارات ملتبسة تركناها على أصلها. 
(ل. ش) 


)١(‏ كتاب برسيس (؟) في تدبير الرجل لمنزله (؟71) 


«قال» إِنَّ أمر المنزل يتم بأربع خصال: أولها المال. والثاني الخَّدَمء والثالث المرأة والرابع 
الولد. 


)١1-١(‏ المال وتدبيره 


أما المال فلآن الخالق تبارك وتعالى وإن كان جعل في الإنسان القوى التي يحتاج إليها لقوام 
بدنه وصلاح أمرهء فإنه قد جعله مع ذلك منتقضًا مستحيلًا متقضبًا (كذا)؛ ولذلك صار 
الإنسان محتاجًا إلى أن يستمدٌ ويستردٌ مكان ما يتحلّل منه؛ أعني بقولي القوى: أي القوّة 
التي ينزع بها (كذا) كل واحد من أعضائه ما يشاكلهُ من الغذاء بالمقذان الذي يحتاج إليه. 
والقوة التي تُّحيل ذلك الغذاء وتقلبه حتى يصير شبيهًا بالعظى (بالعضو) الذي يغتذي 
مكو نان كان المعتدى: مد لمماتقيان تسمه وان عات حظنا ضار مظع وان كان كينا 
صار عصيًا. والقوة التي تحفظ على العضو ما اجتذب إليه ما دام سيالا حتَّى يجمد ويتّصل 
بهء والقوة التى تنفي عن كل واحدٍ من الأعضاء ما يبقى من ذلك الغذاء من الفضلء مما 
يبعد من طبعه فلا يقوى على قلبه وإحالته إلى طبيعته (1). والقوة التي تنميه وتمددهٌ 
حتى يريد [يزيد] في طوله وعرضه وعمقه على مقادير أجرايه (أجزاته). 

فأقول إنه وإن كان قد جعل [الله] في الإنسان هذه القوى كلهاء وقوى أخرى كثيرة 
معها بها يكون تدبير بدنه» فإنه قد جعل فيه شيئين بهما قوامه وأحدهما يُفني الآخر 
ويحللة. وذلك أن قوامة بالحرارة والرطوبة ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها؛ 
فلذلك لا يمكن أن يقف على حالٍ واحدة, ولكنّهُ يتحلّل تحلَّلَا دائمًا متصله؛ ولذلك يحتاج إلى 
أن يستمد مكان ما يتحلل منه؛ وهو العدي (الغذاء) الذي يعيد به (يغتذي به أى يغذيه). 

ولى كان البدن مع هذا من جنس واحد لكان الذي يحتاج إليه إنما هى نوع واحد 
من الغذاءء لكنه لما كانت أجزاؤه مختلفة احتاج لذلك إلى أغذية مختلفة الأتواع والطعوم 
وجميعها من النبات والحيوان؛ لأن غذاء كل شيء من أقرب الأشياء إليه. وليس شيء أقرب 
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إلى طبيعة بدن الإنسان من الحيوان والنبات. والنبات والحيوان محتاجان إلى أنواع من 
الصناعات حتى يكونا ثمَّ حتى ينميا بعد كونهما. أما النبات فيحتاج إلى أن يُرْرَع أى يغرس 
ثم يُسَقَى ويربّى إلى غير ذلك مما فيه تمام الانتفاع به. وأما الحيوان فإلى أن يغتذي ويحرك 
(ويتحرّك) وبكدر (ويكبر) (15) ما (وما) أشيه ذلك مما فيه مصلحه (مصلحتة). 

ويحتاج أيضًا 1 الغذاء ركاه وتهييه (وتهيئة) ما يكون به الإنسان والحيوان 
إلى صناعات أخر كثيرة مختلفة, والإنسان وإن كان قد جعلت فيه قوة الاستنباط لكل 
صناعة, وقوه التعلم لها؛ فليس يمكن الواحد من الناس لقصر عمره أن يستنيط ذلككء ولا 
أن ن يتعلمه لأن له في استنباط صناعة واحدة أو تعلّْمها شغلا عن استنباط سائر الصناعات 
أو تعلّمها. وإن كان فك اكشال كدل فك هذوا اهن شه اعمال لتدلنيا نوا والإنسان 
محتاج في تدبيره معاشهٌ إلى الصناعات. 

والصناعات أيضًا مضمَنْ بعضها ببعض كالبناء الذي يحتاج إلى النجارء والنجار 
يحتاج. إلى صناعة الحدادين وصناعة الحدادين تحتاج إلى أصحاب المعادن: وتلك الصناعة 
إلى البنّاء. فكل واحدة من الصناعاتء وإن كانت تامّة في نفسها تحتاج إلى الأخرى كما 
تحتاج أجزاء السلسلة بعضها إلى بعضء وإن ارتفعت صناعة واحدة بَطَّلَ بارتفاعها الباقى 
من الصناعاتء فلما كان كل واحد من الناس يحتاج في تدبيره (15) أمره إلى أنواع مختلفة 
مما يغتذي به ويستتر به؛ وكان يحتاج لذلك إلى جميع الصناعات كان (وكان) لا يمكن أن 
يكون الواحد محكمًا لجميع الصناعات؛ صار الناس جميعها محتاجًا بعضهم إلى بعض في 
تدبير معاشهم, ولهذه العلّة احتاج الناس إلى اتخاذ المدن والاجتماع فيها؛ ليعين بعضهم 
بعضًا بالصناعات. 


في حاجة الناس للنقود في المعاملات 


ونا كان الناس محتاجًا بعضهم إلى بعضء ولم يك وقت حاجة كل واحدٍ منهم وقت حاجة 
صاحبه في أكثر الأوقات ولا مقادير ما يحتاجون إليه متساوية» ولم يكن سهلًَا في الأمور 
أذ تحتو ها قم كل قوب م كل شو وما لنقداد ينه من كننه نوما شان ا خرة ك شه 
مما يُعمل من أجرة كل شيء آخرء احتيج إلى شيء تميّز به جميع الأشياءء وتعرف به قيمة 
بعضها من بعضء فمتى احتاج الإنسان إلى شيء مما يُباع أى مما يُستعمل دَفَع قيمة ذلك 
الشيء من هذا الجوهر الذي جُعل ثمنًا للأشياء واحدة (كذا). 
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ولى لم يُجعل هذا هكذا لكان الذي عنده نوع من الأنواع التي يحتاج إليها صاحبه 
كالزيت والقمح وما أشبه ذلك وعند صاحبه أنواع أخ ول يتفق إذا احتاج هذا إلى ما عند 
ذاك أن يحتاج ذاك إلى ما عند هذا فتقع المبايعة (11) بينهماء ولا يتّفق أيضًا إن وقع 
الاتفاق بينهما في حاجة كلّ واحد منهما إلى ما في يد صاحبه أن يقع الاتفاق بينهما في 
أن يكون يحتاج هذا مما في يد ذاكء إلى ما يكون قيمة ما يحتاج إليه ذاك مما في يد هذاء 
فيقع الاختلاف إن ذاك بينهماء فإما أن ينصرف كل واحد منهما عن صاحبه إذ لم يجد 
عنده تمام حاجته وإمًا أن يتبايعا. ثمّ يحتاج أحدهما أن يطلب تمام حاجته من بائع آخرء 
وكان يحتاج مع هذا إلى أن يعلم كم قيمة الجزء من كل واحد من الأنواع التي فيها مصالح 
الناس مثل العسل والسمن والقمح, وغير ذلك من الأنواع الأخر على كثرة الأنواع واختلافها 
في القيمة. 


ص 


وإذا عرف ذلك ف وقكاهة" الأدقات: فقن يكتاع إلى أن تهرك :قي أوقات أخر كما 
تغيّرت حال نوع من تلك الأنواع بكثرة الجلب أو قلّته. وبما يعرض من حاجة الناس إليه 
واستغنائهم عن وعن الاستكثار منهُ عند اختلاف الأزمنة» وما يستعمل الناس من كلَّ نوع 
في كل زمان وكذلك الصناعات. فلذلك طبع الناس الذهب والفضة والنحاس وثمّنوا بذلك 
جميع الأشياء واصطلحوا عليه؛ لينال به الإنسان حاجته في وقت حاجته؛ ويكون مَن يصير 
في يده شيء أراد أن يخلف به ما خرج (7) من يده إلى غير ذلك لم يتعذَّر ذلك عليه. 
فقد صار من حصّل هذه الجواهر التي سمَّينا في يده كأنَّ الأنواع التي يحتاج إليها كلها 
ف خسلت: نيرك واذاله: اعتيلع: 4 ممدلكة (العاون ]ل هذه اللنوى فحدي مرتدون كرفت 
يصلح التدبير في الأموال» فنقول: 


اكتساب المال وحفظة وإنفاقةٌ 
إن الناظر في ذلك ينبغي أن ينظر في ثلاثة أشياء: اكتساب المالء ثمَّ حفظه. ثمَّ إنفاقه. 


)١(‏ فأما «اكتسابة»” فينيغى أن تحدر (تحذر) فيه ثلاثة أشياء الجور والعار والدناءة. 
أما الجور؛ فمثل البخس في الوزن والطفيف (والتطفيف) في الكيلء والمغالطة في الحساب» 


5 اطلب 434-440 ,1ه 159 .20606 ,الأتاكص]'! عل دعتاممطاة]2 وعطا. 
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والجحود للحقء والدعوى بغير حقء وما أشبه ذلك مما يجتمع فيه مع الأنام المودّقة (كذا) 
إنه يزيل الاكتساب ويقطع المادَّة ويدعو إلى الحرمان. وذلك لما ينتشر فيه من سوء الثناءء» 
فيصرفة ذلك اللعاملين عن:ضاضة ويدعق . مَن ابثّي به منة أن يخبر به غيره حتى ينقطع 
عنه من عامله ومن لم يعامله. حمَّى إنه لو أقلع عن ذلك لم ينتفع بإقلاعه للأمر الذي شاع 
لهُ وشهر به. 

وأما العار» فمثل الشتم والصفع, وما أشبه من الأمور التي يحتملها بعض الناس 
لشيء ينالةٌ (14) ممَّن يفعل ذلك. 

وأما الدناءة فأن يدّع الرجل الصناعة التي كان آباؤه وأهل بيته يعالجونها من غير 
عجز عنها إلى صناعة أَخْسّ منهاء كالرجل يكون آباؤه وأهل بيته إما قادةً جيوشء وإما 
ولاة ثغورء فيدع طلب ذلك وهو يقدر عليه ويقتصر على الغناء والزَّمْر وما أشبه ذلك. ولسنا 
نقول فيمن كان آباؤه في صناعة خسيسة: فأقام عليها أنه قد أتى دناءَة من الأمر أو فعل 
متكي أن اوبعلي لكن نقول إنه محمود إذ رضي بحظه ولم يتعدٌ طوره؛ ولى تطلب 
واجبًا (كذا) أن يطلب إلى كل إنسان صناعةًٌ فوق الصناعة التي ورَّثهُ أبوه لوجب أن يقصد 
الناس كلهم إلى صناعة واحدةء وهي أعلى الصناعات فكان ذلك بيطلا سائر الصناعات» 
وكانت تلك الصناعة أيضًا التي يقصدون إليها تبطل؛ لأنها لا ت تتم إلا بالصناعات الأخرء إذا 
(إذ) كان الجميع مقرونًا بعضةٌ ببعض كما بِيِّنا قبل. فهذا ما ينبغي أن ينظر فيه من باب 
الاكتساب. 

(؟) وأما باب «الحفظ» فيحتاج فيه إلى خمسة أشياء: أوّلها: أن لا يكون ما ينفق الإنسان 

أكثر مما يكضني» فإئة مدن فعل ذلك لغ يليك امال أن يقتئ::والقاني: (15) أن لا يكون 
ما تففق ميقاونا 4 تكشبي لعن يستفطل ما مكوى بده عد ة) له لحادك إن تحدت: آى آذ 
إن نزلتء أو ضيقة إن كانت» وأيضًا فإن من العدل أن يكون لرأس المال حصّة من النفقة. 
ويشبه حال مَن فعل ذلك حال البدن الذي هو في النشوء والنماءء ويشبه حال من كانت 
انعد سيار الخدرديها من قه التولى ندر وقلع قيده» فأما حال من ينفق أكثر مما 
يكتسب فإنها تشبه حال الأبدان الهّرمة الذي (التي) لزمها النقص ودب فيها الفناء» وذلك 
3 نَ البدن الذي هو في النشوء والنماء يغتذي بأكثر مما يتحلّل منه: والبدن الذي قد انتهى 
بتكياة يعقدى بان التجلل: والْبدن الذي هذا ضتان إلى الهوم. يعتذى يأف مما يشخل منة: 
فكما أنَّ البدن الذي قد صار إلى الهرم قريب من الموت» فكذلك المال الذي يؤخذ منه أكثر 
مما يُزاد فيه سريع إلى النفاد» والثالث مما يحتاج إليه في حفظ الأموال أن لا يمد الرجل يده 
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إلى ما يعجز عن القيام به» كالرجل يشغل ماله في ضيعة لا يقوى على عمارتهاء أ في ضياع 
بتفزقة (اايمكتة ووإخرنهاء وليين لتقن يخيدة صل رالقيام بوهاء أ تخد :عزن الحيوا ونه 
يتجاوز النفقة عليه مقدار )١١(‏ ما يبقى من ماله؛ وحالٌ من فعل ذلك يشبه الشّره الذي 
يأكل ما لم يستمرثئة. فكما أنَّ من أكل ما لم يستمرئة لم يُغْذَّه بل ربما خرج منه وأخرج 
معه من بدنه ما يِضْنٌ به خروجه, فكذلك من تعاطى من الاكتساب ما يتجاوز طاقته كان 
وشيكًا أن لا يفوتة الربح فقط دون أن يذهب رأس ماله والرابع مما يحتاج إليه في حفظ 
المال أن لا يشغل الرجل ماله في الشيء الذي يُبْطئ خروجه من يدهء وإنما يكون ذلك في الشيء 
الذي يقل طلَّابُهُ. وتستغني عوامٌ الناس عنه كالجوهر الذي لا يحتاج إليه ِل الملوك» وكتب 
العلم التي لا يطلبها إِلَّ العلماء. والخامس مما يُحتاج إليه في حفظ المال أن يكون الر. 
سريعًا إلى بيع تجارته بطيئًا عن بيع عقاراته» وإن قلَّ ربحُه في ذلك وكثر ربح في هذا. 
(؟) وأمّا «إنفاق» المال فينبغي أن يحذر فيه خمسة أشياء: وهي اللؤمء والتقتير, 
والسّرفء والبَدّخ» وسوء التدبيرء فأما اللؤم فهو الإمساك عن الإنفاق في أبواب الجميل مثل؛ 
مؤاساة القرابة» والإفضال على الصديق وذي الحرمة:» والصدقة في المحاويج بقدر ما يمكنه 
ويتسع لهء وأما التقتير فهو التضييق فيما لا يُدَّ منه مثل؛ أقوات العيال ومصالحهم: وأمًا 
السّرّف فهو الانهماك في الشهوات )١١(‏ واللذات» وأما البَدَخْ فهو أن يتعدَّى الرجل ما 
يتّخذه أهل طبقته طلبًا للمباهاة» وأما سوء التدبير فهو أن يورّع الرجل نفقته على جميع 
ما يحتاج إليه بالسوء حتى يصرف إلى كل باب منها بقدر استحقاقه. فإنه إذا لم يفعل 
ذلك وأسرف في واحدٍ ونقّص من الآخر كانت أموره غير مشاكل بعضها بعضّاء وأن لا 
يتخ الشيء في وقت الحاجة إليه. 
فاللئيم يُؤتى من قبّل أنه لا يعرف الجميل وما فيه من الفضيلة. والمقثّر يُؤتى من قبّل 
أنه لا يعرف الواجب وما في تركه من النقص. والمسرف من قبّل إيثاره اللذة على صواب 
الرأي. فاللئيم والمقثّر ممقوتان عند الله؛ لأنهما على طرق من الجورء والمقثّر خاصّة فإنه 
أَجْوَرهماء واممرف مذموم ممقوت ومَنْ مِقَتَّهُ الناس أو ذمُوهُ لم يكن لهُ في مجاورتهم خير, 
ومن لغ يجاو الثاش: ققد ضان فى عدّد الأموات إلا أن صاحب اليذّخ أسوا حالا» وذلك لان 
اللثيم والمقتر وإن كان الناس يمقتونهما فإنهما على حال يربحان حفظ أموالهماء والممرف 
0 ن كان لجنا انه حرم اد دول اندر رأنار عضيل 2 ا من له يُحفظ ولا 
يتمتّع بهاء وأسوأهم جميعًا حالًا من كان يسيء التدبيرء وإنما يُؤتى من قبّل أنه لا 
يعرف ف (05) مقادير النفقة ولا أوقاتها. فمّن عرف أبواب الحق لاه وأوجبها على نفسه 
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واتقضوق الإتفاق عل كذام وله يكعد اما رقمل أخل بظبقةةوفوف وعادنو ها حدق كن 
ل ا ا ا 
إن تقصير ق الآكن: وعرف أؤقات: الحاحة إليه فل يفسد أن يقنية' إلى أن يحقاج »إلية؛ 
ولح بوكر هركا بحت ,يفقوت :وقت المابجة له فيضت فاده له يعد ذلك يالك 5 
عليه فلا يجده إلا بالغلاء. فمتى لزم الإنسان ما ينبغي من فعلٍ أو تركه حينئذٍ يُنسب إلى 
الكرع والسيكاء والاشباع واللؤاساة والقضده والخرية روالحزية )١‏ وحبين السيرة والعيش, 
ومن كان كذلك فإذا كانت غَلَّتّهُ أو ربح ماله يقوم بنفقته على مصلحة بدنة ومثونة عياله: 
ويفضل له عن ذلك ما يصرف بعضّه في مؤاساة قرائبه وأصدقائه وأهل الحرمة به. وبعضًا 
في فقرائه ومساكينه؛ ويدّخر بعضًا ليستظهر به على دهره ونوائبه» فينبغي له أن لا يطلب 
أكثر من ذلك فإن المطلب لأكثر منه شَرَدْ وهذا هى الحد الذي لا ينبغي للحر أن يتعداه 
فإ كمه( نُسقٌ' 189 إل الشره دي هال الخال والقدسينق اعمشاوة ويمفكله وزتفافه: 


)"-1١(‏ في تدبير العبيد والخدام 


وأما العبيد والمماليك" فالحاجة إليهم في المنازل كالحاجة إلى جميع الناس في المدن» وقد بيّنا 


َ 


لأي شيء احتاج الناس إلى أن يتخذوا المدن ويجتمعوا فيهاء والعبيد ثلاثة: عبدُ ار وعبد 
الشهوة وغيد الطّبع. فعبد الّق هو الذي أوحيت الشريعة علية العيودية: وعين الشهؤة هو 
الذي لا يملك نفسه لغلبة شهواته وخواطره عليه؛ ومن كان كذلك فهى عبد سوءء وإنسان 
سوء لا يصلح لشيء. وأما عبد الطّبع فهو الذي له بدن قويٌّ صبور على الكدّ وليس له في 
نفسه تمييز ولا مع من العقل إلا مقدار ما ينقاد به لغيره» ولا يبلغ بِهِ إلى أن يقدر يدبر 
نقسه: وهؤ في طبيعتة قريبٌ من البهاكم التي تصرفها الناس كيف شاءواء ومن كان كذلك 
وإن كان حرًا فهو عبدء والأصلح لهُ أن يكون عليه رئيس يدبره. 

والعديد لعناع إليهم 0 لقدين لمنزلء ومنهم من ياد للقدية 


انان اح عه عادول ان ان لاشو لمجي ا لجف ان 
يوطن نفسه على قمعه وتقويمه إن طمع في (75) ذلك. ومن اشترى عبدًا هذه حالهُ فقد 


1 اطلب 434 .2 ,عه 15 تان رالأتاكص]"! عل دوععامححةلة. 
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اشترى عبدًا له مَوَالٍ غيره. وإذا كان كذلك فليس هو عبدةٌ إَِّا بالاسم» وإذا كان الإنسان لا 
يملك نفسه فغيرُةُ أحرى بأن لا يملكة؛ وإن كان المملوك حرًا بالطبع وكانت نفسةٌ نفسًا 
قويّة وبدنة بدن لطيف (بدنًا لطيقًا)ء فهو ممّن يوكّل بالتدبير والحفظ؛ وإن كان حرًا 
بالطبع وكانت نفسةٌ نفسًا ليّنة دليلة (ذليلة) وبدنة بدنًا صافيّاء فهو ممّن يوكل بالخدمة 
والمناولة» وإن كان عبدًا بالطبع وَكل بالأعمال التي يحتاج فيها إلى الشدَّة والصبر. 

والعبيد يشبهون بأعضاء البدن الذي (التي) تملّك الإنسان أفعالهاء أمّا الموكلون بحفظ 
المنزل وتدبيره فهم بمنزلة الحواس؛ لأنه بالحواس يُعُْرف ما يضر فيُدْفَع وما ينفع فيُجْتلبء 
والموكلون بالخدمة يُشبهون باليدين؛ لأن بهما يتوصّل إلى إدخال المرفق إلى البدن» والموكلون 
بالأعمال يشيّهون بالرجلين؛ لأن عليهما كل البدن وثقلهُ. فينبغي للرجل أن يحفظ مماليكة 
كحفظه لأعضائهء وأن يفكر لهم في أمرين: أحدهما الجنسن الذي يجمعّة وإيّاهم: والآخر 
فيما ايثّلوا به. كانه ذا قكر لحني ملم أنهم انان مه مثله. ويمكنهم أن يفهموا ما يفهم 
ويفكروا فيما يفكّر فيه. ويشتهوا ما يشتهي ويكرهوا ما يكره؛ وإنه متى عاملهم على حسب 
ذلك (0) اكتسب مع الفضيلة التي تصير له في نفسه المحبّة ممّن يررق (يُرْرّق) الك عليه. 
وإذا تفكر فيما ابثلوا به علم أنه لو ابتلي بمثله لأحبّ أن يرق مول يرق عليه ويترفّق به. 

وإذا جاءت من المملوك الزلّات فينبغي للسيّد أن يتغافل عنه مرَّة ويقوّمه أخرى. 
ويكون تقويمه إِيَاهُ أوَل بالعتاب والتحذير والإنذار» فإن عاد فيالغضب وإن عاد فبالضَّربء 
ولا يعاقبه على ذنب أتاه من غير معرفة ولا تعمّدء ولا يترك عقوبتَهُ على ذنب أتادُ عن شرارة 
وخُبثء ولا ينبغي إذا أساء المملوك أن يُعاقب إِلَّا بمثل ما يعاقب به الولد إذا اشي (أساء) 
مثل تلك الإساءة. ذلك أصلحٌ للمملوك والولد جميعًا. 

ويجب أن يُجعل للمماليك أوقات راحة فإِنَّ المملوك إذا أريف بعملٍ على عملء وكُلف 
نضيًا يك نضي ولم :كله راحة ذأز عن الكدمة وإن كان حريضًا عليهاء والرابعة حمود 
قوة البدن وتحيّب إلى صاحبه العملء ومَكَلُُ في ذلك مثل القوس فإنها إن دركت (ثُركت) 
موترةً استرختء وإن حطت (حُفظت) إلى وقت الحاجة إليها دامت شدَّتهاء وكان أجد 
أن ينْتَفع بها وإِنَّا لنعجب من قوم نراهم يُعْنُون بدوابهم ويَحْرّصون على راحتها وعلى 
الإحسان إليهاء ولا يعطون مماليكهم نصيبًا من ذلكء والمملوك وإن لم يكن محتملًا من 
الراحة ما تحتملة الدابية؛ (71) لأن كسر (كُذْر) الراحة ريما أبطره وفرَغة لما يضرٌَّهُ؛ والدابّة 
ليست تشبهه في ذلك» فإنه غير مستعن (مستغن) من الراحة عمّا يسبد مر (يسند به) 


ار 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


قوّته ويستدعي نشاطه. ولا يبلغ المقدار الذي يخاف عليه ضررهُ. وبعد فهو من جنس 
المالك له فقد ينبغي لمالكه أن ينزع مع توحي (توخّي) حسن التدبير فيه إلى الرحمة له لما 
يتذكّر من ضعفاء فإن دابَّتهُ أجمل للتصييع (للتضييع) منه. 

ولا ينبغي لأحد أن يغتنم (يغتمٌ؟) من مملوكه أن يكون يرى أنه لا بد له من قبول أمره 
قناء أى أنا ( أ ]كل ملقمسي؟ أن تكون كنل باحنة يخك اذللة :لفقا لهدوالحرمن 
عليه وينبغي أن يحرص على أن يكون ابقاد (انقياد) مملوكه بالحياء أكثرٌ منه بالخوف, 
وبالمحبّة أكثر منه بإيجاب الطاعة. 

وأفضل المماليك الصغار؛ لآنهم أحسن طاعةٌ وأسرع قبولًا لما يعلّمون» وهم الذين 
يألفون الموالي ويلزمون ما يجرون عليه من الأخلاق» وخير المماليك للرجل من لم يكن من 
جنسه؛ لآن الناس مولعون باستصغار أقاربهم والحسد لهم. فللمجانسة من هذا نصيبٌ 
ومو شق الملوك أن يكفى كل ما تحتاء إليه وآن ن لا يكلّف ما لا يقدر غلية ولك فل ل 
وعليه الطاعة فإن لم يُطع بعد هذا وجبت عليه العقوبة على ما رتّبنا من حال بعد حال» 
وينبغي أن يكون للماليك عند مواليهم مراتب من (/1/7) الإحسان والتفضيل الي 
أحذهع رفنة دق موقة ل مرفة تدر استحفافه إن ذلك بحذا: ( حتٌ) للباقين على أن 
يلحقوا به؛ فهذا ما قلنا بالمماليك بعد الذي قلنا في المال. 


)5-١(‏ في تدبير المرأة 


فأما الرأة فأوّل ما ينبفي أن يبتدئ به من ذكرها الإخبارٌ عن الغرض الذي ثراد له فنقول: 
إنَّ ذلك الغرض شيئان: أحدهما من طريق الرأي: والآخر من طريق الطبع. فأما الذي من 
طريق الرأي وار أكثر أشغال الرجل خارجٌ (خارجًا) من منزله. فهو مضطدرٌ إلى إخلائه 
من نفسه والخروج عنه. ولا يّدَّ له إذا كان كذلك ممَّن يحفظه له ويدبر له ما فيه» وليس 
يمكن أن يبلغ أحدّ من العناية بشيء غيرَهُ ما يبلغْهُ من العناية بنفسه» فلمًا كان الأمر على 
هذا كان أصلحٌ الأشياء للرجل أن يكون له في منزله شريك يملكة كملكه هو له ويعْنَى به 
كعنايته ويكون تدبيرةُ فيه كتدبيره, فهذا هى الباب الذي دعا إليه الرأي ودلَّ عليه الاختبار. 
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وأمّا الباب الآخر الذي يوجبه الطبع فإِنَّ الخالق تبارك وتعالى نا جعل الناس يموتون؛ 
وقَدَّر بقاء الدنيا إلى وقتِ جعلهم يتناسلون» وجعل التناسل من شيء يجمع فيه الحرارة 
والرطوية» فأمًا الحرارة فلأن النشوء والنماء والحركة لا تكون إلا بهاء وأما الرطوية فلأنّ 
الانطباع والتصوير على (/1) اختلاف مقاديره وأشكالة له يكون إلا فيهاء:وليس للرظوية 

مع الحرارة كياك ولآيقاء»:لآة الحرازة فمللها وتقنيها منها فلا يوجد من كل 'واكد عقوا 
في بدن واحدٍ مقدانٌ القوة التي يكون منها الولدء فلذلك صار الولد من ذكر وأنثى؛ لأن 
الحزارة في الذكر أقوى والرطوية في الأنثى أكثر, فإذا ألقى الذكر في الأنثى من الحرارة ما 
قدّر الخالق أن يكون من مثلهِ الولدء استمدّت تلك الحرارة من الأنثى من الرطوية ما يكون 
فيه تمام الخّلق ثم الولد. 

ثمّ من تمام التدبير في ذلك أنه حيث جعل [الله] في الرجل الطبيعة التي يميل بها 
إل التمركة والظهووو اصرق وكاقت ديه احة امن يفوم مقامة فق تله حمل فى 
الأنثى الطبيعةً التي تميل بها إلى السكون والاستتار؛ لتقوم مقامه فيما فَقّد من نفسه من 
الصبر على لزوم منزلهء ويقوم مقامها فيما فقدت من نفسها من الحركة في طلب المعاش. 
ثمّ جعل بينهما من المحبة والفه (والألّفة) ما ارتفع معة الحسد والمنافسة والبخل من كل 
واحد منهما على صاحبه فيما يحرز لهُ من ماله وأطلق لهُ من التدبير فيه. ولو زال ذلك 
لكان شغل كل واحد منهما بصاحبهٍ أكثرٌ منه بغيره للمقارنة والشركة وقرب المتناول لكنّه 
(9/) جعلهما كأنهما نفس واحدة. 

فالواجب على المرأة الإذعان للرجل والطاعة لهُ لهُ والتذّل فيما يأمرها به إذ كان قد جاد 
لها بمنزله وملّكها إيّاه ولم يستأثر عليها بشيء منه. فإتها :وان قالت إن إذضا :فكل ذلك؛ 
لأنه. أصلحٌ له فليس قولُها هذا مما يبطل عنها مِنّْتَهُ ويزيل عنها ركاستة؛ لأنَّ جميع ما 
يأتيهِ الإنسان من الإحسان؛ وإن كان يرجع إليه فضلّهُ وحسن الذكر فيه وكانت المنفعة له 
قي ذلك أكثر منها لمن 'يصل 'ذلك الإخسان إليه فلي ذلك .مما يِزَيْل الشكر عن من أحسخ 
إليه. ولا يجعل له السبيل إلى كفران نعمته 

فينبغي للرجل إذا اتّخذ المرأة أن يبدأ فيُّقهمّها المعنى الذي أرادها له وأنه لم يُردها 
للولد دون العناية بهء والتفقّد لأموره في حضوره وغيبته» وصحّته ومرضهء وحفظ جميع 
ماله. ومعونته على جميع أمرهء وما يجب عليه من ذلك للأسباب التي شرحناهاء ولا ينبغي 
أن يكون قصد الرجل من المرأة لحَسَب ولا مال ولا جمال؛ لأنه متى قصد لواحدٍ من هذه 
يكان توجوك اندها رآ الزلة أنه رف كلقن مبدينة مها ولع 'بيق عليها في تمتاع: إن 


ع 
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أن تتقرّب به إليه؛ بل تظن أنَّها إن [أشاوف] إلنه أى قمدوت: فق حفه كان فيما :فال مق 
حاجته منها ما (20) يحب عليه احتمال ذلك معة» وأنه أولى بطاعتها والتذلل لها منها يأن 
تفعل ذلك به. وعند ذلك يفسد تدبير المنزل» إذ كان الأخس من صاحبَيّهِ قد صار في مرتبة 
الأفضل؛ إِمّا تايعًا للأخسء وإمًّا منازكعًا له ومحاريًا فيما يخالفه فيه» ومع المنازعة الشغل 
ومع الشغل التضييع. فليس يصلح أمر المنزل إلا بأن يكون أفضل من فيه هو الرئيس على 
سائر أهله ويكون سائر أهله سامعين مطيعين له. 

وقد بِيّنَا الغرضين اللذين تقصد لهما المرأة وهما؛ الولدء وتدبير المنزل» فينبغي أن 
ينظر ما الذي ي يحتاج إليه لهذين #العرضي حدق تطلي رونا لحت :واتال :وا عمال قلسن 
من ذلك في شيء بل ربما ضرّت هذه الوجوه كلها؛ لأن الجمال يكثر من يرمقة ويُبصره 
فريّما كان ذلك سبيًا لفساد صاحيهء والحسب يدعو صاحبة إلى الاتكال عليه وترك كثير مما 
يزينه» والمال ينطر (يُبطر) الرجل في نفسه ورأيه. فكيف بالمرأة التي هي إلى نقص ما هي. 

فالذي يحتاج إليه الولد من المرأة أمران: أحدهما من البدن: والآخر من النفس. فالذي 
من البدن صحّة البنية» والذي من النفس صحّة العقلء فإنه [ليس] مع سقم البدن وفساد 
العقل غاية. أمّا تدبير المنزل [فيحتاج] إلى فضائل كثيرة؛ أوَّلها العقل والكيسء ثم قوّة 
النفس والبدن )/6١(‏ مع ضبط النفس والكف لها عن الشهوات. ثم ذَلّة النفس لتستعمل 
ذلك فيما بينها وبين زوجهاء ثم رقة القلب لتستعمل ذلك فيما بينها وبين ولدهاء ثم العدل 
في السيرة؛ لتستعمل ذلك فيما بينها وبين خدّمهاء فلا ترى شيئًا مما يحتاج إليه الرجل من 
الفضائلء إِلَّا وقد تحتاج المرأة إلى مثله بل [أكثر] لأنها أضعف وهىي إلى اكتساب الفضائل 
أخوّج. 

وإذا كان ليس كل نفس تقبل الفضائل بالتأديب: فقد ينبغي للرجل أن يجتهد في 
اتخاذ من يعينه على قبول الفضائل بالطبع؛ ليمكنه أن ينعني (يد يُبقي) على ما عندهُ ويريد 
(ويزيد) فيه وليس يستقيم أمر المنزل حتى يُوافق خُلْقٌ المرأة خلق الرجل وطريقةٌ وليس 
يوافق خُلقٌ مرة (امرأة) السوء وطريقها خلقٌ الرجل السوء وطريقه؛ ولا ينفعان ن (يتّفقا ن 
ِل أن يكونا صالحين, كما أنَّ العود المستوي لا يطابق إِلَّ العود المستوي» فأما العود المعوجٌ 
فإنه لا يطابق المستوي ولا المعوجٌ؛ لأن الاستواء طريق واحد والاعوجاج إلى طرق كثيرة. 
فلذلك يحتاج الرجل والمرأة جميعًا أن يكونا عاقلين عفيفين منصفينء وإن لم يكونا كذلك 
ووو ا ا 
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فيه من الخدم وغيرهم. فهل يكون التدبير إِلَّا من ذي عقل ومعرفة؟ وهل تكون السياسة 
إِلَاْ من ذي رفق وأناة مع الشدة في موضع الشدَّة؟ وهل تكون المصلحة إِلَّا مع الضبط 
والحفظ؟ وهل يكون حسن القيام إلا مع الكيْس والذكاء؟ وهل يتم هذا كله إِلَّا مع صيانة 
النفس واطّراح الشهوات واللذات إلا ما حَسَن منها ويّعد عن الغلو ثم الصبر على الأذى» 
والتشبال المضقة والسهاء. ب الكفمن والإتقياة للفو ؟ وإلا فكيف يصون منزْلهُ من لا يصون 
نفسَّةُ؟ وكيف ينفرع (يتفرّغ) لما يُصْلحهُ من هى مشغول بشهواته ولذَّاته؟ وكيف يضبط 
من تحت يده مَّنْ قد عجز عن ضبط نفسه؟ وكيف يدوم على الطريقة مَنْ لا صبر له؟ 
وكيف يصبر على مؤونة الولد في تربيته والقيام بشأنه. وعلى خدمة الزوج مَنْ لا احتمال 
له؟ وهل توبر (يؤثر؟) على نفسه إِلَّا من في نفسه من القوّة والنجدة ما يسهل ذلك عليه؟ 
وهل يصبر على الظلم [إِلَّا] من كان +الإنضاف ا أقل ما عنده؟ 

فإنه ليس لأحد أن يقوى [على] المرأة فيتفق ما بينها وبين زوجها وما بينها وبين ولدها 
) ال ا و اسار اكد كر ب 
[واستبدادهم] في أوقات صحراتهم (ضجراتهم؟) وعند العلل التي تعرض لهم ثم تُريهم 
أن ن [الفضل؟] في ذلك (67) كله لها دونهم, ثمَّ لا تحقده عليهم ولا يكون في نفسها منه شيء 
بل “ذا ذكرة: عقن الأرقاك جد لهارحة علبهم ورشمة لهمه وجعلتة مكاي الاعتد اوه 
عليهم ذكرًا لتلك الحالات التي دعتهم إليها من صحر (خ ل د 
من ذلك وتفجّعت له» وكانت أمنيّتها ألا ترى مثل ذلك لنفسهاء وأنها تكره مثل الذي كا 
منهم, ولكن إبقاء عليهم وشفقةً من كل ما أذاهم وغيّر حالهم. ل 
تجتمع فيها هذه الخصال» وإذا اجتمعت هذه الخصال في المرأة فقد سعْدّت في نفسهاء 
وسَعْدَ بها زوجها وولدهاء وشرّفَ بها أهلّها وصارت قدوةً للنساء. 

كم يتلو آم المرأة آمو الولد فأقول: 


)5-١(‏ في تدبير الولد 


لظ راف 6 ري باو علط 1 ابوط ويك لاد كانه الوذه الخمان نهذ 
بالآدب من صهرهة ,قن الصيغير أسلش قياذًا وأشرغ مواتاة ال 0 
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من اتباع ما يُراد منه, ولا له عزيمةٌ تصرفه عمّا يؤمر به. فهو إذا اعتاد الشيء ونشأ عليه 
خيرًا كان أو شرا لم يكد ينتقل عنه؛ فإن عود من صباه المذاهب الجميلة والأفعال المحمودة 
بقي عليها (85) فورية قيوية )كه دالقومهاء وإ أعدل رد ل هد كان ها اميل النة 
طبيعثة ثم أخذ بالأدب بعد علبه (: عن لاون ليباق اتتاله عل الاي بريه بول 
يكد يفارق ما قد جرى عليه؛ فإرْ نَّ أكثر الناس إنما دريون (يرثون؟) سوء مذاهبهم من 
عادات الصياءء فإنه لم يكن يقدّم (مَقَوَُمٌ) لهم في الآداب. 

وقد رأيت كثيرًا لا يُحْصَون يعلمون أنَّ مذاهبهم مذاهب رديئة» ولا دحفي (تُخْقَى) 
عليهم الطرق المحمودة» ويعسر عليهم الرجوع إلى تلك الطرق لعلدة (لغلبة) تلك المذاهب 
عليهم. فإن حملوا أنفسهم عليها في بعض الحالات حياءً من الناس في الظاهر لم يعدموا 
إذا خلّوا أن يرجعوا إلى المذاهب الأخر التى قد غلبت عليهم وتمكّنت في طباعهم. 

ورأيت أيضًا كثيرًا من الأولاد ما ذام اباهم (آباؤهم) وغيرهم ممَّن يأخذهم بالأدب 
أحياء. فهم ملازمون الطريق المحمودة» فإذا فقدوهم صاروا إلى أخبث الطرق وأردتهاء 
وليس من الأسباب شيء أقوى في ذلك من عادة الصباء إِلَّا أَّ الصَّبِي إذا كان في طبعه أن 
يميل إلى الأشياء الرديئكة» وسلك مع هذا طريق الاعتياد لها كان عليها أحرص وإليها أسرع, 
وفيها أشد دخولًا حتى تستحكم فيه ولا يكون له إلى مفارقتها سبيلء وياداء (ويإزاء) 
هذا أن يكون الصبي جيد الطبع (865) يسلك به طريق الاعتياد للخير؛ فيكون كل واحد 
مع ليده وعاد طمحدويا' اسنااك هي :دقوي لخي اليد امك فكما أنَّ ذلك لا يقدر 
على مفارقة الأمور [الرديئة لا يقدر هى مفارقة الأمور] المحمودة» وفيما بين ذلك أن يكون 
الصبي جيد الطَّيْع ثمّ يُحمل على الأشياء الرديئة أو يتّفق له مقارنة أهلهاء أو يكون رديء 
اللّْع ثم يُحمل على الأشياء المحمودة أو يتّفق له أن يرى من يسلكهاء فهذان قد تنقلهما 
العادة عن الطبع؛ وقد يمكنهما النزوع بعد ذلك عن العادة والرجوع إلى ما عليه البينه 
(البيكة). وأصلح الصبيان من كان بينهم مطبوعًا على الحياء وحب الكرامة وكانت له أنّفة, 
وإذا كان ذلك كان تأديبه سهلًاء فمن كان منهم قليل الحياء مستخفًا بالكرامة بعيدًا من 
الأنفة عسر تأديبه» ولا يْدَّ لمن كان كذلك امن تحريفت (تخويف) عند الإساءة وإفزاعء ثم 
الإحسان إذا أحسنء فأمّا الذي له أنفة وفيه حب الكرامة فالمدح والذم يبلغان منه عند 
الإحسان والإساءة ما لا تبلغه العقوبة والعطيّة من غيرهء وينبغي أن يتفقد الصبي في 
جميع حالاته من مطعمه ومشريه ونومه وقيامه وقعودهء وحركته وكلامه وجميع أموره» 
وتجلو اق حفيوفة #حنن اقمع والقصن تسميل :5ك ذا تغرف الحفيل (0]5) والابيه 
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في هذه الأشياء وقاما في نفسه تنيّه عليهما وفهمهما في غيرهما من جميع الأمورء ولم يحتج 
في كثير من ذلك إلى تقويم؛ وأنا مبينٌ لك طريقا إلى ذلك فَأُوَّلهُ أمر الطعام فأقول: 


أدب الولد في الطعام 


إنه ينبغي أن يعوّد الصبي أن لا يبادر إليه حنَّى يوضع. ولا ينظر إليه نظر الشَّرِهء وأن 
يُحتال في تصغير قذر الطعام في عينه. وإن ظهر منه شيء من الشّره أن يعيّر به ويبين 
له قبحه ويُعلّم أنَّ الشوه من طريقة الخنزير فمن شاركه فيه لم يكن بينه وبينه فرق, 
وإذا جلس على الطعام مَن هو أكبر منه فلا يمد يِدَهُ إلى الطعام قبلهُ إلا أن يُؤمر بذلك؛ ولا 
يأكل إِلّا من بين يديه. ولا يكثر من مدّ يده مرة إلى شيء ومرة إلى آخرء ولكن يقتصر في 
أكثر أكله على شيء واحدء ولا يرغب في كثرة الألوان ولا يُسرع في الأكل, ولا يعظّم لَقَمَهُ ولا 
يلطخ يديه ولا فمه ولا ثيابه ولا يلطخ أصابعه؛ ولا يكون آخر من يرفع يده عن الطعام: 
ولا ينظر إلى أحد ممّن يأكل معه؛ ولا سيما إن كان غريبًا. 

وينبغي أن يفهم الصبي أنَّ الطعام إنما يُحتاج إليه كما يُحتاج إلى الدواء» فكما أنه 
ليس يُقصد من الدواء إلى أن يكون لديدًا (لذيدًا) أى كميرًا (كثيرًا) وإِنَّما يُقصّد إلى منفعته. 
فكذلك ليس القصد من الطعام إلى لدّته (لذَّته)ء ولا كدرته (كثرته) وإِنّما القصد إلى (1) 
مقدار منفعته. ويعوّد الصبي أن يُنيل من سأله مما يطعم فإنه يستفيد من ذلك ضَبْط 
الشقوة نو مهاه واكك 

ويعوّد القناعة بأخسٌ الطعام والاقتصار على الخبر (الخبز) بلا أَدَمء فإِنّ هذه العادة 
كتعرنة يفن العكة ولف النقنين ؤكلة اليفية ىق اكالة ولارقية 3 كال مدمومة فى تقسياء 
وهي مع ذلك ربما دعت إلى اكتسابه من وجوه قبيحة إذا لم دتها (يتهيً) كسبّةُ من وجوهه 
(وجوه) جميلة. والقناعة بأخسٌ الطعام جميلة بالفقير والغني إلا أنَّ الفقير إليها أحوج 
وهي بالغنى أجملء ويُنبغي للصبي أن لا يستوفي العداء (الغداء) وأن استيفاءةٌ للطعام 
وقت عشائهء فإِنَّ ذلك نافع لهُ في ذهنه وصحّة بدنه؛ لأنه إن استوفى طعامة بالنهار تقل 
(تقل) واعتراةٌ الكسلء واحتاج إلى النوم وعلط (غلّظ) ذهن عن قبول الأدب» وليس ينبغي 
أن يعود الصبي التكاسل والنوم بالنهار بل يعوّد النشاط والحركة والحرص على الأدب» 
وهذا التدبير أيضًا للرجل أجود فإن عودَهُ من صباه كان أسهل عليه وأنقع لهُ ولا يكون 
أكثر أكله اللحوم والأشياء الغليظة؛ فإن تركهما أنفع له في الذكاء وصحّة البدن وفي سرعة 
النشوء؛ لِأنَّ العداء (الغذاء) الثقيل يُثقل الطبيعة ويمنعها من النشوء. ويعوّد (8/4) الصبي 
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الإقلال من الخُلّو والفواكه. فإِنَّ ذلك أنفع له في نفسه ويدنه: أَمّا في نفسه فلين (فَلأَنَّهُ) 
لكي كلنه ار رحني اللذاقة وأا في بدنه فلسرعة استحالة الأشياء الحلوة والفواكه 
وفسادها في الأبدان الحارّة, ويعوّد الصبي أن يكون شربة بعد الفراغ من طعامه فإنَّ 
ذلك أصلح لبدنه ونفسهء أَمّا لنفسه فلضبطه لهاء وأما لبدنه فلأن ذلك أعون له لاستمراء 
الطعام وأحدر (وأجدر) أن يقوي بدنة. وقد عرف ذلك من جرّبه وعلماء الأطباء يشيرون 
به والمستعملون الانييده (الأنيذة) يعلمون به 

ووقت الطعام بالنهار للصبي هو الوقت الذي يكون قد فرغ فيه من وظيفته التي 
يتعلّمها وتعب تعبًا كافيًا. ومتى رأيت الصبي يأكل الشيء؛ وهو يحب أن دحفى (يُخفي) 
أكلَهُ ياه فامنعة منه فإِنّه لم يستر أكله إلا وقد علم أنه لا يحتاج إليه وأنه في أكله له 
مخطئ. ويعوّد الصبي أن لا يشرب الماء على عدايه (غذاته) ولا سيما في الصيف فإنه 
إذا شرب تقل العدا (كَقْل الغذاء) وفتر بدنه وكسل ونفد الطعام أيضًا عن معدته سريعًا 
واحتاج إلى غيره؛ وإن كان الشتاء فهو مع ذلك يبرد البدن» ودحمل (وَيجِمُلٌ) بالصبي 
أن يضبط نفسه عن شرب الماء في أوقات سعله (شغله) بالتعلّم وحصور (وحضور) من 
يجب إجلالة ولا ينبغي أن يقرُب الصبي النبيذ (44) حتى يصير إلى حدّ الرجال؛ لأنه 
يضْرٌَهُ في بدنه ونفسه. ما في بدنه فده نكل وهو لا يحتاج إلى سخونة لحرارته؛ وأما في 
نفسه فإذا كان النبيذ يغيّر أذهان الرجال المحنّكينء ويخرجهم إلى السَّخّف وسرعة الغضب 
ورداءة الفكر والقحة والتهوّرء فالصبيٌ أحرى أن يفعل ذلك به* ودماع (دماغة) مع هذا 
رقيق» فدخار (فبخار) النبيذ يُسرع إلى إفساده لقوّتِهِ عليه» ولا ينبغي للصبي أن يحضر 
متمالدق التنية إلا أ مكون من قيها ف امل الكذب والفضل انا مجالمن اللعرام قلا وذلك 
لما بحرا (يجري) فيها من قبيح الكلام ويطهر (ويظهر) في أهلها من السخف. 


أدب الولد في نومهِ ولبسه 

وأمًا النوم فدفدر (فيقدّر) للصبي منه مقدلد (مقدار) حاجته؛ ويُمنع من أن يستعمله للنلد 
(للتلذذ) به فإن كثرة النوم صارًا (ضارة) له في بدنه ونفسه؛ لأنه يرخي البدن ويفتحه 
(ويفنخه)ء ويغلط الدهن (ويُغلظ الذهن) ويّميت القلب. 


* جاء في الهامش: أقول: وعلى كلّ حال فرك الشراب أولى وأحرى للصغير والكبيرء فإنّهُ مادة كلّ شرٌ. 
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وينبغي أن يمنع الصبي من أن ينام إذا أكل حتى ينحط الطعام ويستقر قراره, 
فيش (وَيُنَيّه) 'ق السك ر اليفك عن يزنهما اختمع افيه من العضول والأوساع فيهت: 
لأثة ليس كي أغون عن الذكاء من ذلك ولا أبلة في نشاظ البدن وصتحتة: ولوقت أجود 
للمتعلم من وقت الغداة» والرجل أيضًا يحتاج إلى أن يُنبّه في الصّحرء فإذا أعود )5١(‏ (عُود) 
ذلك من صباهٌ كان عليه أسهلء ويُمنع الصبي من النوم بالنهار إِلَّا إن احتاج إليه لضعف 
أو لعلَّة ولا يعوّد الصبي النوم بحضرة الناس؛ لأنه مع ما في ذلك من القبح يدل على أنه 
ليس بمالكِ لنفسهء ولا ضابط لها عن اللدَّة والفراش الوطيء رديء للصبي؛ لأنه يرخيه 
ويفنخةٌ والصبي يحتاج إلى أن يُصَلَّب وتشتدٌ نفسه ولين (ولئن) مال (ينال) الصبي طرّفٌ 
من البرد في الشتاء ومن الحرٌ في الصيف خيرٌ له من أن لا يناله شيء منها (منهما)ء ومن لم 
يله شيء من ذلك كان بدنه رقيقًا ضعيفًاء وكانت نفسه أيضًا رخوة خوّارة» وكذلك المثي 
وَالعَدُى والركوب والحركة خير لصب من السكون والدغة والحفط (والحفظ؟) والدلال. 

وينبغي أيضًا أن لا يُعوّد الصبي لبس اللين والرقيق» وأن لا يلبر (يُكبر) في نفسه هيبة 
اللباس وأن يفهم أن ذلك إيما (إِنّما) يليق بالنساء والمترفين وأن ذلك يدعوه إلى محبّة المالء 
وقد بيِّنَا أن محبة امال رديئة في نفسها داعية إلى ما هو أردى (أردأً) منها. ولا ينبغي أيضًا 
أن يخرج بلا رداء» ولا يرخي يديه (41) ولا يضمّهما إلى صدره ولا يكسف (يكشف) 
ساعده؛ ولا يسرع في مشيه جدًا ولا يبطئ فيه جدًاء فإِنَّ السرعة في المشي تدلٌ على التهور 
والإبطاء فيه يدلٌ على التيه والكسلء وكشف الساعد من فعل الوقاح وإرخاء اليدين من 
الاسككفافه يا لناس: 

لدعي ا يلياد واي ون لصوي ار ميري" إلنعلاء. بل يُعَرّف قبح 
التفدمثوالعرضن< الذي روقظية النهون يتضنه وييتكن: إلية الكنمية [القه ) جالشاة 
يديت ايه النسية (النشره) بالرجالء ولا يلبس الخاتم إلى أن يحتاج إليه؛ ويمْنَع أن يفخر 
(يفتخر) بشيء يملكه على من لا يملك مثلة» ويُعاب ذلك عليه حثَّى ينتهيّ عنه. ويُطلق 
له الفخر بالأدب والعلم والماراه (والمباراة) فيهماء ودوجد (يؤخذ) بإكرام من هو أكبر منه 
والقيام له عن موضعهء وأن لا ياومر (يُكرم) الغنيُ ِل كما يكرم الفقيرء ويؤخذ أيضًا 
بإكرام من هو أفضل منه في الأدب والمعرفة وإن كان أصغر منه سنًاء ويُمنع الصبي من 
التبزّق والامتخاط والتثاؤب والدجش (والتجشؤ) وما أشبه ذلك بحضرة الناس؛ لأنَّ فيه 
دليلة فل عنيكلة انهه ونظافقه وهذة حياه (حياكه )م وليس. نان (تكذة) هذه الأقفال إل 
ف عن أسرق ف لطعم والللقررى والقوع والواخة دولا وبحم 41 اراس توساعدى ومن قعل 
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ذلك فقد دلّ على أنه بلغ من استرخائه, ودفنخه (وتفنّخه) أن لا يقدر على حمل رأسه إل 


أن يفعله صاحبه وقت الاعتمام (الاغتمام) والانكسار والضعف. 


أدب الولد في كلامه وتصرّفه مع غيره 


ولا ينبغي للصبي أن يحلف بالله على حقٌّ ولا على باطلء وذلك أيضًا جميلٌ بالرجل إِلَّ 
أنه ريما اضطرّ إليه. وليس يعرض للصبي من الأمور ما يضطرّه إلى اليمين» وإذا اعتاد 
الإنسان من صغره أن لا يحلف بالله قلَّ استعماله لليمين إذا كبر وتوقّاها ولم يجسر عليها 
في أكثر الأشياء. 

وينبغي أن يُعوّد الصبي الصمت وقلّة الكلام» وأن لا يتكلّم بحضرة من هو أكبر 
منه إلا بما دسئال (يُسأل) عنة» وإنما ينبغي للصبي إذا حضر مجلس من هو أكبر منه 
أن يدصت (ينصت) لكلامه فإِنَّ الاستماع أعون له على التعلّم والصمت بكلامه يدل على 
الحكمة والحياءء. وينبغي أن يُمنع الصبي من ذكر الأشياء القبيحة» ودحدر (ويّحدّر) عليه 
| ن يسمعها من غيره فان دكرها فاستماعها (فإِنَ ذكرها واستماعها) يولبانه (يؤتيانه) 
نه وإذا غات وكرها: واستوحق مقا كان سانيا الإضاقها) :اعد (أغتب) ومن ذلك أشدٌ 
وحشةٌ؛ ولذلك ينبغي أن يحذر الصبي معاشرة من كان من الصبيان فيه جرأة وتقدّم 
(49). 

وينبغي أن يُمُنع الصبي من الشتم واللعنء ويُعَوّد طيب الكلام وحسن اللقاء» وأن لا 
يُشْمع الدمرلده (التذمّر؟) ممَّن يقصد إلى تأديبه إذا جاء منه الزّلل وإلى تأديبه غيره. ومن 
أكقع بها أدات به الصبي وأجود ما عوده استعمال الصدق وتجذْب الكذبء وإن كذب الصبي 
فينبغي أن يُلام ويُدّم ويُعَيّر ويُضرّب إن أحوج إلى ذلك. فإن أفضل الفضائل الصدق 
ولحدن, ز وأكس) الدنادة وأفيهها وازداها العزيه ومن ترد الكدب وها عليه لم يفلد 

وينبغي أن يُعوّد الصبي خدمة نفسه ووالديه ومعلّمه ومن هو أكبر منه» وأحوج 
الصبيان أن يؤّخذوا بذلك أولاد الأغنياء؛ لآن أولاد الفقراء يضطرٌون إليه فهم يعتادونه وأولاد 
الأغنياء إن لم دوحدوا (يؤخذوا) به لم يَدعَهم إليه سبب. وفي ذلك لمن فعله من الصبيان 
منفعة عظيمة؛ لأنه حرج (يُخرج) الصبي ويكسبه رجولة ودُرْية ويعوده التواضع ودحتلب 
(ويجتلب) له المحبّة ويكون به مستعدًا للدوادب (للنوائب)» ولا ينبغي للصبي إن ضربه 
العلم أن حك ولاعضو وله بضرغ1 فإ زلنهن الفعل والخق: وإتما ملدق ذلك بالعيد 
لا بالحرّ. وقد قلنا إِنَّ من لم يك فيه من الصبيان أَنَفةٌ (16) عسرّ فلاحُة. 


تحن 
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وينبغي أن يوَّدّب الصبي على الحسد والبغي وغيرهما ويحبّب إليه المباراة في الأدب 
والأنفة من أن يتقدّمه غيرهُ فيه ويعود الصبي أيضًا الأنّقَة من أن دبرٌ (يَبرَهُ) قرنه بشيء 
لا دبره (يبِرّهُ) بمثله أو اكبر (أكثر) منه؛ وأن يأخذ شيئًا ويُعطي أقلّ منه ومن أن يحبّه 
قرنه أكثر مما يحبّه هوء والذي يليق بالكريم أن يبر بأكثر مما يبِرٌ به ويُعطي أكثر مما 
يأخذء ويليق بالمتحبّب أن يُحبَّ أكثر مما يحبء وإن لم يمكن الصبي أن يبر بالوجه الذي 
وك كوه فليتهيل لمكافاوة على ذلك التويوحة أخو ب التكاو قير محف محط أو متية4) 
العدل ونسب إلى محبّة الربح لا إلى محبّة الكرامة» وينبغي أن يبِعّض الصبيُ الذهب 
والفضّة ودحدر (ويُحَذّر) مسّهما أكثر مما يحدر (يُحَذّر) مس الأفعى والحية. فإن آفة 
الأفعى والحية إنما تدخل على البدن وآفة حب الذهب والفضة تدخل على النفس؛ وضررهما 
في النفس أبلغ من ضرر السم في البدن» ويُحتال في وضع قدرهما عندةٌ وتهجين من أحبّهما. 

وينبغي أن يؤَّدّب الصبي في بعض الأوقات في اللعبء ولا يلعب لعبًا فيه قبح ولا ألم 
فإِنَّ اللعب إِنّما يراد لراحة الصبي وسروره حتى يكون ذلك عونًا له على ما يُراد منه فيما 
بعد من التعب في الأدب والصبر على مشقته. فإذا (55) كان في لعبه تعب له احتاجٌ إلى 
الراحة في وقت تأديبه, فبطلَ ما قصد به إليه وبقي التعب الذي به. 

ومن أجود ما يُعوَّدِهُ الصبى وأبلغه في فلحة (فلككة الطاعة لوالديه ولمعلّمه ولأمل 
الأدب والنظر إليهم بعين الجلالة والاستحياء منهم والهيبة لهم؛ ومن لم يكن فيه ذلك من 
الصبيان ابطى (أبطاً) فلاحة. 

وينبغي أن حدر (يحذّر) على الصبيٌّ الجماعٌ أو أن يُعَرّف شيء (شينًا) من أمر 
الجماع أو يقارنه (يقاربهُ) حتى يتزوَّج. فإنه مع ما في ذلك من القربة إلى الله تعالى والثناء 
الجميل عند الناس» وصحّة البدن: وحسن النماءء ويقاء الطهارة والنظافة والضيط للنفس؛ 
ففيه أن الرجل إذا لم يعرف امرأة وكانت المرأة لا تعرف رجلا غير رجلهاء كان حب كل 
واحد منهما لصاحبه غاية الحب وانطوى قلبَّهُ عليها وقلبّها عليه؛ وذلك من أنفع الأشياء 
للرجل والمرأة جميعًاء وإن كان الذين يريدون شدَّة البدن يصبرون على الجماع ويؤثرون 
ذلك عليهء فالذين يريدون فضيلة النفس أولى بالصبر عليه» ومن حفظ هذه الأشياء وعمل 
يها ضان بها إلى الفضيلة؛ ونال المهبة والكرامة من الل والتاس. ويلغ غاية السعادة: ومن 
أطّرحها وظنَّ أنه لا ينتفع بها وأن منفعتها يسيرة وترك استعمالها نال من راحة ذلك 
(17) الشيء اليسير «كذا» وأداه إلى عظيم النقص والخساسة: ولعلّه يعرف فضيلة ذلك في 


رضن 
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وقت لا يمكنة فيه تلافيه واستدراك ما فات منه فيحصل إلى الندامة. فإِنَّ اليسير من الخطأ 
في أوائل الأشياء وأصولها ليس بيسير الضررء وكذلك المنفعة في يسير الصواب؛ لأن الأشياء 
تبنى على تلك الأصول. 

تم قول برولس «كذا» في تديير المنزل والحمد لله وحدّة. 
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بقلم عيسى أفندي إسكندر المعلوف اللبناني صاحب مجلة «الآثار» 


5 


دمهيد 


لقن طالعث في الجزء. الثالث الماضي من «المشرق» الأفر.مقالة «تدبير المنزل» لمؤلفها 
«برسيس» مع مقدمتها وحواشيها بلدَّة؛ لما فيها من المباحث الجديرة بالثناء على الفلاسفة 
القدفاء فوا وضهوع لكا يمن كس اللارجة وجدير الأنمرة والمازل .رمه إل نوما ساني يا 
العرب في نقلها إلى لغتهم وحفظها بعد ضياع أصول كثير منهاء ونشرها الآن بعناية مجلة 
المشرق. ولقد عُنيتٌ بالبحث عن مثل هذه الآثار النادرة؛ لنشرها على صفحات مجلتى 
والأكان أن تقجرها دن المملكة الكيرين كمفكلا لها مزق الكداع حوهها أطفرن تنه الفط 
منذ سنوات مقالة «تدبير المنزل» لأرسطى الفيلسوف اليوناني في مجموعة طبية طبيعية 
قنية قديمة القط كاورة الودون اتعنلت. كفك مدل غورها من الخطو لات الناورة القن 
حرصت عليها كل الحرصء ولا سيما في أثناء الحرب العامة ونكباتها فزدتها عشرات 
من النوادر» وقبل وصف الكتاب والرسالة استأذن ناشر المقالة المذكور صديقي العلّامة 
صاحب المشرق بتقديم كلمة في هذا الموضوع. 


)١(‏ كتب تدبير المنزل 
لقد وقفتٌ على أسماء كثير من المؤلفات المتعلّقة بتدبير المنزل وشئون الأسرة والتربية البيتية؛ 
وسياسة أربابه وعرّفت بعضها وما بحثت فيه؛ فرأيتها ترمي إلى أغراض كثيرة مثل تدبير 
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الزوجة» وتربية الأولاد. وتدريب الخدام: وآداب الصحيبة؛ وحسن المعاشرة. وصحّة المخالقة, 
وآداب الإنسان في مأكله ومجلسه وملبسه وسفره وإقامته. وإدارة البيت» وإعداد المآكل 
والتمريضء وما يتعلق بذلك من الآداب الرائعة» ولولا ضيق المقام في هذه العجالة لعددت 
منها عشرات بأسماء مؤلفيها مواضيعها وما شاكلء ولكننى أقتصر على الإشارة العامّة 
مكف إل وعنف هذا الف بحن مل لها تيد 
إن طاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح السعادة ومصباح السيادة'» الذي ضْمَنةُ كثيرا 
من هذه الآداب ذكر في «الدوحة الخامسة» التي تبحث في الحكمة العملية أن لها أربع 
شعّب: «الأولى» في علم الأخلاق» و«الثانية» في علم تدبير المنزل» و«الثالثة» في علم السياسة, 
و«الرابعة» في فروع الحكمة العملية» وهي علم آداب الملوك ووظائف السلطان وآداب 
الوزارة» والاحتسابء وقود العساكر والجيوش. 
كم قال بع تتتريفه الحكمة العملئة هافضّة وهو يدل عل علدقاتك التقسيم: وكم 
أن ن الحكماء ذكروا علومهم العملية. ويحثوا فيها عن الأعمال الصادرة عن اليشرء وتلك 
الأعمال» ما أن عاق بالشخص وحده وهي «علم الأخلاق». أو تتعلق بأهل المنزل لدوام 
الأنس والائتلاف وهي «علم تدبير المنزل». أو تتعلّق بأحوال أهل البلد لنظام أحوال الملك 
والسلطنة» وهي وعلم السياسة» وهذه علوم ثلاثة ولنذكر كلَّا منها في شعبة ثم نردفها 
بشعية رابعة لبيان فروعها.» 
إليك ما ذكرَهُ في الشعبة الثانية عن «علم تدبير المنزل»: «وهى علم يُعرف منه اعتدال 
الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجته وأولاده وخدّامه. وطريق علاج الأمور الخارجة 
عن الاعتدال ووجه الصواب فيهاء و«موضوعه» أحوال الأهل والأولاد والقرايب والخدَّام 
وأمثالهاء و«منفعة هذا العلم» عظيمة لا تخفى على أحد حتى العوام؛ لأن حاصله انتظام 


' وهو الإمام عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل المعروف بطاش كبري زاده المتوى سنة 
ها ١٠15م‏ وكتابه «المفتاح» من أكبر الموسوعات العربية الباحثة في أقسام العلوم ووصف 
مؤلفاتها وتراجم المؤلفين؛ يقع في ثلاثة مجلّدات كبيرة طبع منها الأوّلان في الهند بحيدرآباد سنة 
171-8ه/١1911-151م‏ في نحو ألف صفحة بقطع ربع كبيرء وهى ما وقف الطابع عليه من 
المفتاح» وله جزء ثالث من نسخة رائعة في مكتبة أحمد باشا تيمور من الدوحة السابعة إلى آخر الكتاب. 
وهذا حري بالطبع لما فيه من الآداب والعادات. ولي مقالة مطوّلة في وصف الكتاب ومعارضاته ريما 
نشرتها في إحدى المجلّات. 
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أحوال الإنسان في منزله؛ ليتمكن بذلك من رعاية الحقوق الواجبة بينه وبين الأشخاص 
المذكورة» ويتفرغ باعتدالها وانتظامها إلى كسب السعادة العاجلة أو الآجلة.» 

ثم قال: «وأشهر كتب هذا العلم «كتاب بروش»» وفي هذا العلم كتب كثيرة غير هذاء 
وستعرف الكتب الجامعة للثلاثة.» 

انتهى ما رأيت ذكره من هذا الكتاب الذي اعتمد عليه الحاج خليفة في كشف الظنون 
ونقل عنه التعاريف والحدود أحيانًا بالحرف الواحدء كما ترى في علم تدبير المنزل. 


(0) مؤلف الرسالة ١‏ لمنشورة في المشرق 


لقد رأيت اسم صاحب هذه الرسالة كثير الصور والتحريفء وأقدم من ذكره ابن النديم في 
«الفهرست» صفحة 15" يقوله: 


كتاب «روفس» في تديير المنزل لعلوسوس." 


هذا كل ما ذكره عنه ونا نقل المرحوم المؤرّخ جرجي زيدان كلامه في تاريخ آداب 
اللغة العربية «”": 7””» قال: «كتاب تدبير المنزل لبروسن «كذا» ذكرهُ صاحب الفهرست 
وقد ضاع.» فحرّف الاسم خطأ مطبعياء وكأن المؤلف لم يطالع الفصلين اللذين دشرا من 
هذا الكتاب في مجلة الضياء اليازجية «؟: ١99‏ ى47؟ و2517 في البحث عن المال والخدَّام 
فقط عدا الفصلين الباقيين اللذين نشرتهما «المشرق» مع الأوّلين” فلذلك قال إنه «قد ضاع.» 

ولقد عارضت ما نشر في الضياء بما شر في المشرق» فرأيت الكتاب الذي نقل عنه 
الغنياء أسد مومئ نمف 'الؤاقت مقا :تقل غنه الشزى ولعله أقدم.واضيط عل أذراها 


" لا نعلم ما هى مستند جنابه في قوله إِنَّ الكتاب المذكور في الفهرست هو الذي تولينا نشرّهُ في المشرق» 
ولعلّه كتاب آخر باسمه مع ما في إيراد الاسم من الالتباس «كتاب روفس ... لعلوسوس؟» (ل. ش) 

" لم ننتبه إلى ما نقل من كتاب تدبير المنزل في الضياء في سنتها الثانية ولولا ذلك لأشرنا إليهاء ومن المرجّح 
أنَّ المرحوم الشيخ إبراهيم اليازجي اطلع على ذات النسخة التي أخذنا عنهاء ولم يصرّح في الضياء عند 
من وجد الأصل الذي نقل عنهء وقد قابلنا بين ما نشرناةٌُ في المشرق والقسم الذي نشره صاحب الضياء؛ 
فرأينا فيهما فرقًا زهيدًاء فإن الشيخ لم يُشر إلى الأصل المغلوط فأصلحه توا وقد أصلحناه نحن بعد ذكر 
الرواية الأصلية صونًا لأمانة النقل» أما تقاسيم الفصول فزدناها نحن بحرف دقيق تسهيلًا لمطالعتها. 
(لاشن) 


/ 
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ف المشرق قد :يزيد فقرات لاتوحد ف الضياء لحيانًا أن ما يتقل عن الملخطوطات القديعة 
ولا سيما غير المنقوطة منها أو التي لم تقابل على أصلها وتضبط بقراءتها على مشاهير 
العلماء. 

بقي البحث في «اسم مؤلف الرسالة» فإن ما فيه من التصحيف والتحريف وكثرة 
الإشكال يشوش الذهن حتى إن الاسم جاء في مجلة «الضياء» هكذا «برسس» مهملا. 
وفي آخر مقالة المشرق «برولس» ولعلها «يروبس»؛ لأن ما جاء في فهرست ابن النديم 
هو الأقرب إلى الأصلء والفيلسوف «روفس» كان من أفسس مقدَّما في صناعة الطبء ولم 
يكن في الروفسيين أفضل منهء وهو قبل جالينوس المشهور «فهرست ص١2255.:‏ ولا خفاء 
بالتبادل بين الفاء والباء» فيقال روفس ورويس. 

ولقد ترجم هذا الفيلسوف ابن القفطي «ص١255‏ وابن أبي أصيبعة :١١‏ 2307 في 
كنابنينا وكادك لمكا والكلداته فل أن ادن آم | مسييعة مناه وزو فقن العنية 4 فنا 
يدل على أنه يوجد حكيم آخر باسم «روفس الصغير» لعله هى واضع هذه الرسالة. ولقد 
عدّد مؤلفاته. وذكر له أيضًا ابن أبي أصيبعة 22٠١ :١١‏ كتاب «حفظ الصحة» الذي فسّره 
على بن هدو و لعديما تعيض حا نابت هذا الكناي كما الشكوو عمد وعدي لكر عل 
أ ن ابن أي أصيبعة ذكر له مقالة «في تدبير الأطفال»؛ ولعلَّها إحدى المباحث الأربعة مفردة 
أى سمّى الكل باسم الجزءء وذكر له ابن النديم كتاب «التدبير مقالتان» فأفرد له بعض 
مباحث الرسالة أيضًا. أما علوسوس الذي ذكره ابن النديم فمما لا يُهتدى إليه. ولعله هى 
الذي دعا إلى هذا التحريف والتصحيف. 


(؟) تدبير المنزل لأرسطو 


هو رسالة من كتاب طوله 7" سء وعرضه 7 ١ء‏ وكل صفحة معدّل أسطرها ١٠/‏ في نحى 65٠٠‏ 
صفحة مخروم من أوله وآخره؛ء ولكنه قديم الخط مجلد بالخشب بقطع ربع عريض خشن 
الزرق مككاقن النخظ بالهترية الأسوه واللكسن تحمل سمعفية دوفيه مفالك «التعلدلات» 
الاشكلدن الأتوووه فق دوز قبا المناتل الطيية» لكاو فر سطس و دمييا كل اا يال الأستطويق 
واحقالة وركمرة من كلكه ركو بوه النتوكر قن الاق توتقالقه أخن متكفيقة الوا بيع 
لعيسى بن ماسويه ولجالينوس وبعضها لم يُذكر مؤلفهاء وهي في تركيب الأدوية والأغذية 
والحيوان والشعر والروح والنفس والعطش والروائح ... إلخ وآخرها «في الموسيقى» 
لأبي الفرج بن الطيّب. وكلها من نوادر المواضيع ار على أن خط الكتاب القذيم 
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كان مهملا فأعجمه بعض مطالعيه فشوّشوا بعض ألفاظه. وسأصف هذه المجموعة مع 
غيرها من نوادر المخطوطات التي أحرزها في مكتبتي حرصًا على فوائدهاء وحفظًا لها من 
الضياع متى سنحت لي فرصة كافية. 

أما مقالة تدبير المنزل فقد عُنُونت هكذا «ثمار مقالة أرسطى في تديير المنزل»» وهى 
في نحى سبع صفحات؛ عارضتها بمقالة «بروفس» في المشرق فرأيت فيها هذه الفروق: - 


(8) معارضة الرسالتين 


بدأ أرسطى رسالته في الفرق بين السياسة المنزلية والسياسة المدنية فأبدع في التفرقة بينهماء 
ولم يقتضب الكلام اقتضابًا كما فعل «بروفس» وجعل أول حاجات المنزل المرأة. فبحث 
عنها ثم عن الرجل وسياستهما معلَّلَا عن مبادلة التعاون مفرقًا بين الإنسان والحيوان 
في الزواج باحذًا عن زينتهماء وأنها خارجية لا تأثير فيها على الأخلاق مفضلًا هذه عليهاء 
وتطرّف إلى الخدام وعبّر عنهم «بالعبيد» ونهى عن السماح لهم بشرب المسكرات؛ وحضٌ 
على تعهدهم بالاستخدام والتأديب والإشباع واسترسل إلى وصف أخلاقهم؛ وما يجب أن 
يفضّل منها على غيرها. 

ثم استرسل إلى المال وتحصيله وخزنه وإنفاقه, وما شاكل ذلك مشيرًا إلى تربية الأسرة 
وما يجب فيها من الحكمة. 

على أن الفرق بين الرسالتين؛ أن أرسطو أدمج كلامه بدون تبويب» وبدأ في وصف 
تدبير المنزل وشئون أربابه متطرقًا من موضوع إلى آخر بعلاقات قاده إليها البحث معتمدًا 
على فلسفة التديير العامّة معتمدًا على آداب العبيد المستخدمينء مما يدل على شدَّة عناية 
القدماء بهم ولا سيما في عصره. بخلاف تقسيم بروفس مقالته إلى أريعة مباحث معنونة. 

وعبارة رسالة أرسطو تنم عن أساليب التعريب القديمة لكبار المعرّبِينَ مع ما في 
ألفاظها من الإشكال لإهمالهاء ثم إعجامها مما يحتاج إلى إعمال التّظر لرده إلى نصابه. 

وعلى الجملة فالرسالة جديرة بالنشر بعد تحقيق بعض ألفاظها وإزالة ما شوّهها 
هخ الكتصحيف مه :كرون الانام عن هذ الدشكة واسظلكع الخظ القديى :وكترة الايدق 


؛ ولعلّ هذه الرسالة هي عين الرسالة التي أشرنا إليها في مقدمتنا على رسالة تدبير المنزل حيث روينا ما 
نشره العلّامة إِجِنْ 88867 في مجموعة أكادمية الكتابات والفنون منسوبًا إلى أرسطو في تدبير المنزل» فإذا 
نشره صديقنا عيسى أفندي عارضناةُ بتلك الترجمة. (ل. ش) 
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التى اشتغلت في الكتاب المجموعة فيه نسخًَا وتنقيطًا وتشكيلًا. وسأتفرّغ لذلك عند سنوح 
الفرصة. 


ختام 


ومؤية المقالات حميعيا أنها تعر عدياق الطب وبالعلة وق غيرها «بالقمرة» فلذلك سعيت 
مقالات كثيرة فيه بالتعليلات وأخرى بالثمار» وفيها مباحث مفيدة في الطب والطبيعيّات 
والآداب منها في الخمر والمسكر والتعب والإعياء والعدوى التي عبّر عنها بالمشاركة في 
الألم وخواص الحيوانات» والصوت والأمزجة والعطش وأكثرها لأرسطو وغيره من كبار 
الفلاسفة. ولعلها من تعريب أبي الفرج بن الطيب والله أعلم. 


الأحاديث المطربة لابن العبري 


سعى بنشرها الأب لويس شيخو اليسوعي (تتمّة) 


توطئة 


من جملة التآليف الأدبية التي ذكرناها لابن العبري في ترجمته المطوّلة المنشورة في 
السنة الأولى للمشرق ١(‏ [1844]: 010) كتابه الموسوم بالسريانيّة بالقصص المضحكة 
«حلاكًا بَاءْئنَا مَمسفْنا»» وقلنا هناك إِنَّ هذا الكتاب قد نشره أحد علماء الإنكليز المستشرق 
واليس بودج 81086 111115 .4 .8 في أصله السرياني في لندن سنة /1851ء ونقله إلى 
الإنكليزية تحت عنوان 5]011265 12118123516 عط1, ولع نعهد لهذا الكتاب ترجمة عريية 
حَّى وَقَع في يدنا مؤخرًا مجموع قديم يرتقي عهد نسخه إلى ثلاثماتة سنة بنيف يحتوي أُوَلَ 
أقوالًا لقدماء فلاسفة اليونان (رص١-241)‏ ثم كتاب ابن العبري الذي نحن بصدده منقولًا إلى 
العربية دون ذكر معرّبه. وعندنا أنَّ المحرب هو ابن العبري نفسه الذي كان متقنًا للعربية 
كما كان يعرف السريانيّة واليونانيّة» ولعلََ هذا الكتاب هو كتاب دفع الهم الذي نسبّه 
البعض لابن العبريء وخلطوا بينه وبين كتاب آخر بهذا الاسم أَلَّفهُ يليا الصوباوي (راجع 
ما كتبناه عن ذلك في المشرق 0 [57-51737/:]11057") ثم أردفة بملحوظاتهما حضرة 
الأب لويس معلوف (5: ٠-117‏ 725) وحضيرة المنسنيور جرجي منش (04: ٠455-515).؛‏ 
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ويؤيد رأينا الجديد ما قاله ناشر النسخة السريانية في كتابه آداب اللغة السريانية 11184 
1 ,1112701117 5171100: إِنَّ ابن العبري قد نقل كتايه إلى العربية وهى الكتاب المسمّى 
دفع الهم, ولعلَّهُ أبدل هذا الاسم بعد ذلك لثلا يقع التباس مع كتاب إيليًا الصوياوي فدعاه 
«بالأحاديث المطرية» كما يُرى في نسختنا هذه. 

والكتاب يُقسم في السريانية إلى عشرين فصلاء وأما في نسختنا العربية فقد اختصره 
بستة عشر فصلًاء فذكر فيها ابن العبري أحاديث: )١(‏ لفلاسفة اليونان. ثم (؟) لحكما 
الفرس. ثم (؟) لحكماء الهند. ثم (4) لحكماء العبرانيين. ثم (5) لبعض الملوك. ثم 
(3) للمعلمين..كم () للزماد. كم.(4) للأطباء. ثم (5) حديث عن السان الحيوانات. 
ثم )٠١(‏ حديث للأغنياء الكرام. ثم )١١(‏ للبخلاء. ثم )١7(‏ لأرباب الصنائع الدنيّة. ثم 
)١1١(‏ لبعض الظرفاء. ثم )١5(‏ لبعض الجهّال. ثم )١5(‏ للمجانين. ثم )١7(‏ للصوص. 
وكما اختصر المؤلف عدد الفصول كذلك اختار من هذه الأحاديث ما يستطيبه قرّاء العرب» 
كما فعل في تاريخه مختصر الدول؛ فإِنَّه لما عرّبه عن تاريخه السرياني تصرّف فيه تصرّفًا 
وأسكاء وقد ضَرِينًا تحن أأيضًا صِنقهًا عن يعض الكحاديث الواردة في نسحتنا إذ لماتجذ 
طائلًا تحتها. وهذه الأحاديث هي في السريانية في عدد 9/١‏ وقد دلّلنا في أوّل كل حديث 
إلى العدد الموافق لطبعة العلّامة رَيْت السريانية؛ ليُقابل بينهماء وقد يوجد بعض اختلاف 
بين السرياني والعربي يلوح لمن يقابل بين نصوصهما. والظاهر أن نسختنا هذه فريدة في 
حسها إنالم تجدافق نهارن حكاقك أورجة دك صيدكة داقية من تخريي أحاديث دن العيرق: 
فنشكر لجناب الأديب يوسف أفندي إليان سركيس الذي حصّلها لمكتبتنا. 


)١(‏ كلام مفيد لفلاسفة اليونان 


" قالت امرأة لسقراط: ما أقبحَ وجهّكَ. فأجابها: لو كنت مرآة صقيلة نقيّة لاعتبرت كلامك: 
لكنك ذات صدأ فليس يظهر فيك جمالي؛ ولهذا لست ألومُك. 


؟ ورأى امرأةَ شنقت نفسها في شجرة» فقال: ليت كلّ الشجر يحمل مثل هذا الثمر. 
٠‏ ورأته امرأة أخذوه ليصلبوهُء فيكت وقالت: وا أسفاه! يقتلونك يغير ذنب. فقال لها: 


يا جاهلة أتريدين أني أذنب وأدان وأقتل كمذنب؟ 
/ ستل فيلسوفٌ ما: ما هو العمل الذي يهواه كل البشر وينفعهم؟ فقال: هى موت 
الرئيس الشرير. 


الأحاديث المطربة لابن العبري 


4 سثل أفلاطون: بماذا يتعرَّى الإنسان وقت محنته؟ فقال: بتأمّله أنه قد كرض لغيره 
٠‏ أوصى أرسطو للإسكندر قائلًا: احذر من كشف سرّك لاثنين؛ لأنه إذا أَفْشي لا تعلم 
من أفشاه؛ وإن عدذَّبِتَ الاثنين معًا تكن ظانًا للبريء. 
١‏ قيل لآخر: من هو العاقل؟ فقال: هو الذي تصحٌ ظنوثه بالأكثر. 
١١‏ قيل لديوجنيس: لماذا تأكلٌ في السوق؟ فقال: لأني جعث في السوق. 
رأ آخر امرأة تتفرّج في الميدان فقال لها: ما خرجت لتَنْظْري بل لتُنظري. 
ا"قيل كرما مالك “لا يحنّك الملك؟ فقال إن من عادة الملوك أن ل يحيوا من هق 
أعظم منهم. ِ 
"١‏ رأى آخر مدينة مشيّدة الأركان» عالية الأسوار والقلاع» شاهقة الصياصي محكمة 
البناءء واسعة الغنى ذات حصن منيعء كادت تُعيي كل من أراد أن يفتحهاء فقال: إِنَّ هذا 
مسكن للنساء ولا يليق بالرجال. 
سكل أرسطو امال الخشان يهزنون :كا فقال: لآنهم لذ يحدنون عل شرورهم 
فقط بل على خيرات غيرهم أيضًا. 
5 سثل آخر: ما هو عمل الشعراء؟ فقال: تصغير الأكابر وتكبير الأصاغر. 
قال أفلاطون من شيئتين يُعرف الجاهل: بكثرة كلامه فيما لا ينفعه, وبإخباره 
عمًا لا يُسأل عنه. 
"١‏ قال بعضهم: لا يوجد شيء عجيب في الإنسان مثل أن يُشْرَّق مالّه فيحزن» وتتصرّم 
أيامه فلا يحزن. ا 
اراق ]سا سذواعة ياكل أضول الشتكو ففال 41 تله كدفنى انلك اذا كقح 
إلى هذا المأكل الدنى؟ فقال له: لو أكلتٌ أنتّ مثل هذا المأكل لما احتجت أن تخدم الملك. 
89 قيل:إقهالما شقي إنيكندن السم وقرت مله كت إلى آمه يقول لهاء إذا قرآت"هذة 
0 اصنعي مأكلا كثيرًا. وأطعمي من لم يَمْت له أحدٌ أصلًا من أقاربه. أعني إذا 5 
ن ليس إنسان واحد نجا من هذا العارض تتعرَّين في حزنكِ. ١‏ 
4 قيل لآخر: ما بالّك تتنازل لتتعلّم من كل أحد؟ فقال: لأني عرفت أن العلم مفيد 
من أي رجلٍ كان. 
“ قيل لديوجنيس: ألا تقتني بيئًا تستريح به؟ فقال: إِنَّ بيتي حيث تكون راحتي. 


ردن 
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4 وصعد يوم إلى مكان عالٍ فصرخ: ليأتٍ الناس إلِيّ. فالتأم إليه قوم كثيرون: فقال 

لهم: إني لم أدعكم بل دعيثٌ الناس. وأراد بالناس الفلاسفة. 
وسُئل: أي فعلٍ يعسر على الإنسان؟ فقال: أن يعرف نفسّه ويخفي سِرّةُ. 

١‏ واستشار سقراط بعض أصحابه في امتلاك امرأة. فأجابه: احرص لتلا يعرض لك 
ما يعرض للسمك في الشبكة؛ فالداخلون يَرُومون الخروج والخارجون يَرُومون الدخول. 

شئل ديوجنيس عن رجل مُوسر أهو غني؟ فأجاب: إني أعلم أنه ذو مال كثير؛ 
لكن لا أعلم أهو غني أم لا. أشار بهذا إلى أن الغني هو الذي لا يتوق إلى زيادة ماله؛ لأن 
من تاق إلى ذلك كان فقيرًا بالنسبة إلى ما يطلبٌُ مقتناه. 

1 وسأله ملك: أين غناك ومقتناك؟ فأومأ إلى تلاميذه. وقال: عند هؤلاء يريد بذلك 
الحكمة. 

5 قيل لآخر: إنه يعسر على الإنسان أن يصل إلى ما لا يريد. فقال: بل أعسر من هذا 
أن يطلب الإنسان ما لا يصل إليه. 

4 أهدى بعضهم الإسكندر أواني زجاج؛ فاستحسنها جدَاء ثم أمر بكسرها فقيل له: 
لأي سبب فعلت هذا؟ فأجاب: إني أعلم أنها ستنكسر الواحدة بعد الأخرى في أيدي الخدَّام 
ويحصل لي حذق في كل وقت بسبهاء فلهذا عمدثٌ إلى حَدَّق واحد فمنعثٌ حنقًا كثيرا. 

١‏ قال أرسطو: إِنَّ الجاهل ليس يحسٌ بمرض عقلهء فهو كالسكران الذي لا يحس 
بالشوك الذي يدخل بيده. 

و6 سافر تتفراظ مع عن ا العو أن الطريع لصوم كعان انعد دوين ل لو 
عرفوني. فقال سقراط: أمّا أنا فالويل لي إن لم يعرفوني. 

7 كتب أحد الأغنياء على بابه: يا بِابٌ لا يدخلك سوء. فلمًا قرأه ديوجنيس قال: 
وامرأتك من أين تدخل؟ 

سكل بعضهم: أي العلوم أفضل؟ فأجاب: هو الذي اي 

4 اجتاز فيلسوف في مدينةٍ ما فرأى زعيم أجنادها لم يفْرْ بحرب أبدّاء ورأى طبيبها 
يذهب بأرواح المرضىء فقال لأهل تلك المدينة: يا ليت طبيبكم كان زعيم أجنادكم؛ لأنه خبير 
في قتل الناس» وليت زعيم أجنادكم يكون طبيبًا فيحرص على حياة الناس. 

5 قال أفلاطون: إنه لعانٌ عظيم أنَّ الإنسان لا يتعلم ولا يسأل أن يتعلّمء فيوجد 
بذلك فيه شرّان. 

11 قيل لسقراط: إِنَّ القول الذي قلتَهُ لم يُقيّل. فقال: لا أحزن لكونه لا يُقبل ولكنتُ 
حزنث لو لم يكن حستا. 


ء 
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57 وقال لهُ رجلٌ: إنى حزين عليك لأنك فقير هكذا. فقال له: لو أدركت لذَّة الفقر 
لحزنت على نفسك؛ لأنك معدوم منة ولم تحزن علي لأني فقير. 

قيل لسقراط: لماذا تحب أن تعلم الصغار أكثر من الكبار؟ فقال: لأنّ الغرسة الجديدة 
سهلّ تعديلها أمّا اليايسة فبالعكس. «ليس هذا القول في الأصل السريانى.» 


0( كلام مفيد لحكماء الفرس 


"٠‏ سثل بُرْرْ جمهر: ما هو الغني الذي لا يفرغ إذا طّرح؟ فأجاب: هو التواضع. 

١‏ وقال: ما أحسن الصير لولا الحياة القصيرة! 

قال آخر: من يصنع خيرًا بجاهل هو كمثل من يطوق خنزيرًا بعقدٍ كريم» ويُطعم 
الأرقم عسلا. 

8 أمر الملك أنوشروان أن لا يأكل أحد كما يأكل هوء ولا يشرب كشربه. فعمل أحد 
أكابر المدينة مأكولًا ملوكيًا ودعا إليه واحدًا من العظماء ليتعشى عنده؛ فلما خرج كتب إلى 
الملك: إِنَّ فلانًا يستعمل من مأكلكء وأنا رأيته ولا أقدر أن أخفى عنكء فكتب الملك على ظهر 
العقاب: أما تحن فتكت عل أماتك ويحفكلاة عودفاء وأقا داك فقق ويتخناة أنه الع كعرفت 
أن يخفي سره فكشفة لمثلك. 

9 سُئل الملك كسرى: أَيِّما هو الأحبٌ إليك من بنيك؟ فأجاب: هو الذي يحب الأدبء 
ويحذر العارء ويغار على درجة أرفع منة. 

87 شئل بُرْرْجِمهر لماذا يصير المحبّون بسهولة مبغضين ويصير الأعداء بصعوبة 
محبّين. فأجاب لأنَّ هدم البيت أسهل جدًّا من بنائه» وكسر الإناء من جبرهء وصَرْفٌ المال 
من اقتنائه. 

٠‏ سئل كسرى: كن من البشر تريد أن يكونوا حكماء؟ فأجاب: لأعدائى؛ لأن الحكماء 
رول غلتين الاتفناة اله تلات لحملا :نانيع لليصضوونه أل“ 

١‏ لما حبس الملك بِرُرجِمهْر سأله أحبابه: بماذا تتعزََّى؟ فقال بأريع كلمات: الأولى 
بقولي: إن كل شيء يجري بقضاء الله وحكمه. الثانية بقولي: إن لم أحتمل ماذا أصنع. 
الثالثة بقولي: إنه ممكن أن أقع بشرّ أعظم من هذا. الرابعة بقولي: لعل الفرج قريب وأنا 
لسث أعلم. 

؟4 ونَّا غضب الملك عليه وصلبَّهُ سمعت ابنتّهُ. فأسرعت برأس مكشوف وسعت بين 
الرجالء ولما انتهت إلى خشبته غطّت رأسها. فلما سألها الملك عن فعلها أجابته: إني رأيته 
ونديه مما نا أله أن نكما مك 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


1 قال يُزرجمهر: من أحبّك منعك من شهوتكء ومن أبغضك حرّضك عليها. 

4 قال إسفَنْديار: الفرّس وإن كان كَزومًا جدًّا يحتاج إلى مهمازء والمرأة ولى كانت 
عفيفة تحتاج إلى رجلء والرجل مهما كان حكيمًا يحتاج إلى مستشار. 

١‏ لما مات قيكباذ الملك قال أحد العلماء: إِنَّ الملك كان بالأمس ناطقاء وأما اليوم 
فهو واعظّء وإن كان صامنًا. 

١"‏ وقال: إِنَّ القلوب تحتاج إلى التربية بالحكمة كما تحتاج الأجساد إلى القوت 

5 قال إزدشير: اشغل نفسك في كلّ ما يجب لكي تمتنع مما لا يجب. 

6 قال برُرجمهر: إن كنت لا تعرف أي أمر يليق لك فعله من نوعين» فاستشر 
امرأتك وافعل بضدٌ قولها؛ لأنها لا تشير إلا بما يضر. 

7 شثل مردوخ: بماذا نفرق الهم من الحَدّق فأجاب: إِنَّ الإنسان إذا أضرَّه من هو 
أكبر منه ناله الهم؛ وإذا أصابه الأذى ممّن هو أصغر منة نالهُ الحنق. 


(؟) كلام مفيد لحكماء الهند 
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قيل إنه كان إذا مات رجل من الهند كان أصدقاؤه يتسلّحون ويذهبون إلى منزله 
قائلين لأهله: أخبرونا من قتل حبيبكم لنقتله, فإذا جاوبوهم أن قاتلّه غير مقهور ولا 
نعطو قالواة :قلا يكقرن إذن لك حل بتو دالا لمتكم نولذ يمكنا ررلة.». .بوهكذا كاك 
يتعرَّى المحزونون. 

٠‏ قال بعضهم: إِنَّ شهوات هذا العالم تشبه ماء البحر الذي كلَّما أكثر الناس منه 
شريًا زادوا به عطشا. 

١‏ قال آخر: إِنَّ العلم يزيد الحكيم حكمةً والجاهل جهلًاء كما أنَّ الشمس تزيد 
الأعين القويّة قوَّة والضعيفة ضعفا. 

١‏ قال آخر: لا تُصدّق عدوّك ولو أكثر إليك الإحسانء كما أنَّ النار تسخن الماء. 
وإذا دق الماء عليها أطفأها. 

65 سكل بعضهم: أي بلدةٍ هي شر البلاد؟ فأجاب: تلك التي ليس فيها شبّع ولا 
أمان. 


ا 


الأحاديث المطربة لابن العبري 


قال لكو كه انعال ليد نيا قاف كان اشح وحهنة الحمالن وعفق النماء 
والغنى الحرام والملك الظالم والمديح الكاذب 

شكثل آخر: أيُّما هو الخسران ن الذي ليس يلحقة ريج أبدًا؟ فأجاب: هو كفن الميت 
في القير. 

سثل آخر: لماذا شبّهوا الجاهل بالأعمى؟ فأجاب: لأن الأعمى لا يفرّق بين النور 
والظلام: فكذلك الجاهل لا يفرق ما بين الحكمة والجهل. 

6 شثل آخر: من هو أقوى الناس؟ فأجاب: هو الذي يحفظ نفسه من النظر 
الشهواني 


(١‏ كلام مفيد لحكماء العبرانيين 


سُئل بعضهم: لماذا تجوع وأنت لا ينقصك قوت؟ فأجاب: افعلٌ هذا لتلا أنسى الجياع 
والصعاليك. 

كتب آخر على باب الحبس: إِنَّ هذا بيت الهموم وقبر الأحياء واختبار الأعداء 
والأحيّاء. 

قال آخر: إن وجدت عدرّك ضعيعقًا فاحسبه عندك قويًا لكلا تهمل الحرص منة 
ومحبّك القوي عدَّهُ ضعيفًا لديك لثلا تتّكل على قوّته وتصير حقيرًا ذليلًا عند أصحابك. 

قال آخر: إنَّ كثرة الأكل تُعمي القلب كما أنَّ نّ كثرة الماء تُفسد الزرع. 

١‏ قال آخر: لا تُماش من قد تنحّى عنه أقاربه لأنهم أعرفٌ منك به. 

7 قال آخر: لا تَهنْ صغيرًا يكون أهلًا لأن يصير كبيا. 

5١‏ قال آخر: إِنَّ الرجل الذي يريد أن يصنع خررًا ينبغي لهُ أن يمتحن حالة المقصود 
خيرهُ ومثله في ذلك كمثل الإنسان الذي يريد أن يزرع أرضًا ليلقي فيها البذار فاِنَّهُ يلزمه 
أن يمتحنها لعلّها لا ُنبت. 

517 قال اكوم إن لكلا مادام سكنوما هق فى سحن دن يبورين النظق يد فإذا تكلم 
به صار المتكلّم به حينئ في سجنه. 

قال آخر: ينبغي لرئيس الشعب أن يقوم ذاته أوَّلاه ثم يسعى بعد ذلك في تقويم من 
هم تحت يده. وإِلَّا أشبه رجلا يروم تقويم الظل المعوج قبل أن يقوّم الجسم الذي يتكوّن 
منه الظل. 


/وا 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


(0) كلام مفيد لبعض الملوك الحكماء 


أوصى بعض اللوك اينه قائلًا: حصّنْ مملكتك بالعدل؛ لأنه السور الغير المغلوب. 

8 "كان عضن اللوك لأيتزك: أحدًا أن يقيل يزه تفل عن هذا فاحاب: إن قيلة اليد 
من المحبٌ تنازل» ومن العدىٌ تمليق. 

4 طلب رجلٌ كان يتظاهر بالزهد من بعض الملوك أن يوليه على بلادء فقال له: 
إن كان زهدك الذي تعتني به هو للهء فلا ينبغي لنا أن ذنبطله بتقليدك الركاسة ونربح 
خطيتتك؛ وإن كان زهدك رياءً ونفاقًا فلا يسوغ لنا أن نُرئس على قومنا مرائيًا ومنافقًاء 
وهكذا صرفه خائيًا. 

4 قال بعضهم: إِنَّ عدم الإمكان يُبطل الشهوة كما أنَّ الماء يطفئ النار» وعدم 
الوقود يطفتها أيضًا. 

كاخ. لححض نواه ايدان" أحذهما مق اللكة واكفر من حارية ركان يروم 
الملك أن يملك ابن الجارية بعدهء وكانت الملكة تلومه على ذلك فقال لها: فلنجرّب عقل 
كليهماء ونقلّد الك أعقلهما ثمَّ أرسل واحدًا من أهل سرّه إلى ولد الملكة» وآخر إلى ولد 
الجارية ليسألاهما ماذا يفعلان بهما إذا استوليا على الملك. فكان جواب ابن الملكة للأمين: 
إني أصيرك مشيري وأوليك على البلاد» أمّا ابن الجارية فلمًا سأله الرسول ذلك رفع بيت 
دواته التى قدَّامهُ وضربه على رأسه قائلًا: يا جاهل أتريد منى عطيّة في موت الملك إنى أود 
أن كموي كنا ويعيكن اللكى فكيف #ابخطهم أن كعد مظلة قلعا اشمعت ا للكة هذا طارق 
على رأي الملك في تمليك ابن الجارية. 

٠‏ ماتت لأحد الملوك جارية فحزن عليها حزنًا شديدًا حنَّى إنه كان يخرج ليلا إلى 
ضريحها ويبكي عليهاء فلمًا سمع أَبوهُ هذا كتب إليه يقول: كيف تريد مني أن أعطيك 
السيادة فل أنه واف مدو مز عل فق أمة: 

قال عضن اللوك: لوكلم الثاين كيف لدف كالضفع هن الجهالات لمايقن أكَنْ 

47" قال آخر: إِنَّ اللدّة الحاصلة من الصفح هي أكثر من اللذَّة الحاصلة من الانتقام؛ 
لأن الصفح يلحقة المديح والانتقامَّ يلحقة الندّم. 


' يُخبر هذا عن هارون الرشيد وزوجته زبيدة» وعن ابنيهما الأمين والمأمون (راجع مجاني الأدب» وكان 
المأمون ابن جارية نصرانيّة). 


/ 





الأحاديث المطربة لابن العبري 


44" مات بعض الملوك فسأل رجلٌ أصغر بنيه قائلًا: لمن أوصى الملك أن يهتمّ بك؟ 
فأجابه: إِنَّ الملك أوصاني أن أهتمٌّ بالجميع. 

سثل بعض اللوك: ما بال أحبائك كثيرين؟ فأجاب: لأنى ما حنقت قط على أحد 
إِلَّدْ وتركت مكانًا للصلح. 


(1) كلام مفيد لبعض ال معلمين 


قال بعض المعلمين: إِنَّ جزءًا كبيرًا من العلم ذهب منيء وهو الذي استحيث أن أتعلمه 
من القاض الدين هم أدنى حي: إياكم يا تلانيذي. أن :تعدو امنتفارا سوال من هو افر 
منكمء فيهذ! تكوتون كاملين :في علمكة».. ‏ . 

65 قال آخر: إِنَّ الذي أعرفه قليل ولكنَّهُ صحيح. 

5 قال آخر: إن المرأة الصالحة هى شبه الغراب الأبيضء أعنى عديمة الوجود. 

5 سثل بعضهم: من هو الحكيم الذي قيل عنه: «أرسل 210 توصه؟» فأجاب: 
هى الدينار. 

4 سأل بعض المعلمين أحد تلامذته شينًا كمُستعلم, فقيل له: أيسوغ لك أن تأخذ 
العلم عن بعض متعلّميك؟ فأجاب: إنني أعرّفٌ منه بالجواب عن سوّالي لكني أردْتُ أن 
يذوق طعم لذَّة التعليم؛ ليحرص كثيرًا على اقتباس العلم. 

٠‏ قال بعضهم: أربعة هم الذين تجب عليك لهم الكرامة والخدمة: الذي تؤْمّل منه 
عطيتهء والذي تؤمل منه علماء والذي ترجو منه بركة أى صلاةً والذي يقدر أن يسبب لك 
ضررًا. 

(0) أحاديث زهداء 
1 اثفق حضون يعضهم .في بيت الظبلاة مع وإلي البلدة» فقال له الوالي: اطلب ما هى 
حاجتك؟ فقال: إِنَّ في بيت الله لا ينبغي الطلب إِلَّا من الله وحدّةٌ. ١‏ 

5 قال يعضهم: همدو كان غضيكم وشنهواتكم يتذكركم نان جهنم 

6 قال بعضهم: ليس يوجد على الأرض إنسان ألا يريد أن يكون أصلح حالا مما 
هو عليه؛ ويهذا تغرف إِنَّ هذا العالم هى عالم الهموم والشرور. 
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أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


5 قال آخر: إِنَّ شهوات هذا العالم التي ذهبت هي كأضغات الأحلام, وأمّا المنتظرة 
فهي في شك وريب عن حصولها. 

7 قال آخر: إِنَّ الذين يخدمون الله فالله يخدمهمء والذين لا يخدمونه فيؤدون 
خدمتهم للعالم بلا جدوى." 

4 راع تعطنيم وحلة يتصق ممالة قدا النائل» فقال لهة إن آرت أن :دكن 
لنفسك كنرّاء فليكن بالخفية لتلا يراه الناس فيسلبوه. 

9 وعظ بعضهم ملكا فقال: إِنَّ هذه الكنوز المذخورة في خزانتك لى بقيت في يد 
من سبقك لما وصلت إلى يدك؛ فتاجر إذن لنفسك بمالٍ ليس هو لك ولا يثبت لديك بعد أن 
صار إليك. 

شثل بعضهم كيف أمكنك أن تترك شهوات هذا العالم؟ فأجاب: لما رأيث أنَّ 
الموت يخطفها مني غصيًا جحدثّها طوكًا. 

6 شئل بعضهم: كيف يكون البشر في يوم القيامة؟ فأجاب: إن الصديق يكون 
كالخروف الذي خرج للمرعىء والتائب مثل الخروف الضائع وقد وجدء أمّا المنافق فيكون 
كالخروف الذي عضَّهُ الكلب الكلب؛ أعني به الشيطان فلهذا يُربط بالسلاسل. 

6 رأى يغضهم ملكا يحتف حويه الج والشاكرية» لتحقروه فقال: ل لم يكن 
هذا مذنيًا إلى الناس لما خاف منهم على نفسه. 

5 قال رجل لناسك: ما أعظم نُسْكك. فقال: أنت أعظمٌ مني نسدكا؛ لأنّي أنا زهدث 
في العالم الغير الثابت الذي ستزهد به مثلي عند موتك؛ أمّا أنت فقد زهدت في العالم الذي 
لا يزول وبغضته. فأنت إذن زاهدٌ في كليهما وأنا بواحد منهما. 

١‏ خذّف أحدهم لكثرة صدقاته؛ فقال: ليت شعري كيف تجهلون أنَّ الذي يريد أن 
يرحل من بيت إلى آخر ينبغي له أن لا يترك شينًا في بيته القديم. 

5 قال ملك لبعضهم: ما لك لا تسجد لي وأنت من عبيدي؟ فقال له: لى أنك 
عبدٌ لعبدي لما قلتَ هذا لأني أنا متسلّط على الشهوات العالمية وقد قهرتهاء وأمّا أنت فقد 
تسلَّطّت عليك وقهرتك فصرتٌ لها عبدًا. 


0 


” في السريانيّة يختلف المعنى وكأَنَهُ وقع من الأصل السرياني بعض الألفاظء فتشوّه المعنى. 


66. 





الأحاديث المطربة لابن العبري 


5 قال آحة الأقدياء لذاسكة كيك ترى: جيك باشاء وأفة فرح ذاتما كارك عافقق 
أرغدَ عيش وبأطيب هناءء فقال: يجب لي أن أفرح ولك أن تحزن؛ لأنَّ أحزاني تذهب 
وأفراحك أنت تنتهي. ١‏ 

8 سكل آخن: ماه هذا العالم؟ فآجاب؛ ضحكة ان جوية: 

70 دخل لصّ بيت ناسك في الليل: فلمًّا لم يجد عنده شيئًا قال لهُ: أين هى مقتناك؟ 
فأجاب: إنى وضعتة حيث لا يمكنك أن تدركهء وأومأ إلى السماء. 

١ 5‏ قيل لآخر: لا نراك تلوم أحدًا قط فقال: لأنى لا أكف عن لوم ذاتي ولا دقيقة 
واحدة. ١‏ 

قال أحد الولاة لزاهد: ما لك لا تأتى إلينا أصلًَا؟ فقال: لأنى لا أجد عندك ما 
أيه سوا هانة ولإاكم اعم تمدق يك أخاف أن مخطفة مد : ا 

7 كان آخر يقول: تأمّلوا ماذا يفيد الغنى لمن يقتنيه: أو الخوف من الوالي ثمَّ 
الحرصٌ من اللصء والحسد من المحب والبغض من الولد إذ يوْمّل موت أبيه ليرثة. 

قال آخر: ليكثرنَّ خوفك من الله كأنك لم تعمل برا قطء ويكثرنَ رجاؤك فيه 
كأنك لم تخطئ قط إليه. 

١‏ قال آخر: إِنَّ الفردوس هو مكاننا الأوّل فلمًا طردنا منه صرنا نتوق العَؤْد إليه؛ 
فنحن الآن نشتهي الرجوع إلى مقر مولدنا والنجاة من غريتنا. 

5" شثل سائح: لماذا تستند دائمًا على عصًا ولست أنت مريضًا ولا شيخًا عاجرًا؟ 
فأجاب: لأني مسافر وعابر طريق وأنتظر زمانًا يليق بالرحيل» ومن المعلوم أنَّ العصا هي 
علامة مَن يروم السفر. 

7" رأى بعضهم إنسانًا قائمًا بين مقبرة ومزبلة, فقال له: تأمّل يا هذا أين أنتّ 
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واقف فإنك بين خزانتين عجيبتين الواحدة يخزنون فيها الناس والأخرى يجمعون في 
شهواتهم. 

قال هلكة لكخرع إطلن يا كتين الك فقال: أذين نه :قير موف وفوا نكاد 
شيخوخة: وغنى لا ينقصء وسرورًا لا يخالطه حزن. فقال الملك: لا أقدر أن أعطيك ما 
طلبت. فقال: دعني إذن أن أطلب ممَّن يقدر أن يمنح هذا كنَّهُ. أومأ به إلى الله سبحانه 
وال 3 العائع الآخر. 


ه١‎ 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


"٠‏ قال آخر: الشيء الذي لا تريد أن تقتنية غدًا اتركه اليوم» وما تريد أن تجدهُ غدًا 
احرص اليوم على جمعه. 


(4) أحاديث بعض الأطباء 


5 قال طبيب: إِنَّ الأكل الذي لا يُهضم يأكل آكلّه, فلا تأكل إذن إِلَّا ما يمكنك أن تهضمة. 
541 سكل بعضهم: ما هو الطب؟ أجاب: هو حفظ الصحّة بالمشابهات» ودحض 
المرض بالمضادَّات." 
ام دخل طبيب إلى مريض أبلّه قسأله: كيف ترى نفسك اليوم وما الذي تشتهي؟ 
فقال له: أنا اليوم بخير وأشتهي كثيرًا أن آكل ثلجًا. فقال له الطبيب: إن نْ الثلج لا يوافقك 
لأنه يسبب لك سعالً. أجاب الو أذ مدن هاف قط وار الثفل كما أفعل بالتقاح. 
ون برحل ك3 الأحظماء .طن" ا لللددن عفدف حلميفة :قت اله املك كفت و :لا لك 
الجديد وكم بلغ من العمر؟ فقال له: يا سيّدي الولد بخير وعمرهُ سبعة أيّام. فقال الطبيب: 
كيف هو من حيث عقله؟ فقال الرجل: ألم تسمع أني قلت للملك أنه ابن سبعة أيام؛ فما لك 
تسألني عن عقله؟ أجان الطبيب: إن اكولؤد الْحَادٌ التظن القليلٌ اليكاء يدل عل أنه عاقل: 
اشتغل رجل بالتصوير ثم تركه وصار طبيبًاء فسُئل عن ذلك فأجاب: إن خطأ 
التصتؤير تريقة الالساط: وتنوف الكعينء ]نظا الحلن يتدمليه الارمى ويسكرة القيز: 


(9) أحاديث موضوعة على لسان الحيوانات 
5 قيل .إن الخعلب اسكيزاً نوما جاللدؤة لآنها ل“لن ق البنكة طول عموها إلا حرا واحذا 
الك عند ان لك د 

"١‏ وقيل إن ذتبًا وثعلبًا وأرنبًا وجدوا خروفًاء فقال بعضهم لبعض: إِنَّ الشيخ فينا 
يأكلهُ. فقال الأرنب: أنا ولدثُ قبل آدم. فقال القدلف: هنا ولكن آنا كنت هكاه شي ولك 
فنهض الذئب وخطف الخروف وقال: إِنَّ قياسي ومقامي يشهدان على أني أقدم منكما. 


ع 


وأكلة. 


" هذه النكتة لم يدركها الشّارح بالإنكليزية: ففسّرها بقوله إِنَّ الطب يتوقف على حفظ الصحة في 
الأصحاب وإيقاع المرض في الأعداء. 


دك 





الأحاديث المطربة لابن العبري 


اجتاز ملك مع فيلسوف بقرب خربة وإذا فيها بومتان؛ فقال املك للفيلسوف: 
يا ليت شعري من يستطيع أن يخبرني بماذا تتحدّثان؟ فقال الفيلسوف: أنا أخبرك إن 
حلفت لي أن لا تفعل بي مكرومًا إذا صدقثك. فحَلّف له فقال: لإحدى البومتين ولدّ طلب 
الزواج بابنة الآخرى وأعطتها كمهر ابنتها مئة ضيعة خرابء فلم ترض أمَّ الفتاة وطلبت 
أكثر من ذلكء فأجابت البومة: أمهلينى سنةٌ وأنا أعطيك ألف ضيعة خرية بفضل هذا الملك 
الذي يسوس المملكة. فلمًّا سمع أللك ذلك | تحظ مان متتلاه والفذل: 

"٠‏ قالت الخنفساء لأمّها: لماذا يبصق الناس علي حيثما توجّهِت؟ قالت أمها: إنهم 
يفعلون ذلك لأجل جمالك وسوادك الحالك وطيب رائحتك. 

١‏ صاد كلبٌ أرنبًا فقال له: إنك لست بقوّتك غلبتني بل لضعفيء وإن لم تصدق 
قولي فاذهب وجرّب روحك مع الذئب. 

46-5 قال" الخطلي: لئ كاق عني القطلب لوا 1 ركه الدانن: يفي ناطؤن بق 
البرّية. وقال يعلّم أولادَهُ: إذا رأيتم الكرم حاملًا والناطور نائمًا والنهر دافقًا؛ فأبشروا 
بالغنيمة والشّبّع. 


)٠١(‏ أحاديث لأغنياء كرماء 


و 
01 


5 قالت امرأة رجلٍ كريم لزوجها: لم أَنَ قط شرا من أصدقائك الذين في زمن يسارك 
يلزمون صحبتكء وفي زمن فقرك يبعدون عنك. فأجابها: إِنَّ هذا من حسن نيّتهم؛ لأنهم لا 
يريدون أن يثقلوا علينا في زمن ضيق يدنا وإعوازنا. 

0 تقدّم رجل إلى بعض الكرماء وسأله منحةً» ووضع أسفل عكّازه المستند عليها 
على جل الكريم فضغطها سهوًا. فلمًًا أصاب بمرغويه وذهب قال لهُ الحضور: كيف 
احتملت الألم ولم توبخ هذا السائل عند وضعه عكازهُ على رجلك؟ فقال لهم: إني خشيت 
أن أقول له شيئّاء فيستحي ويكف عن سؤالي. 

57 مرض أحد الكرماء الأغنياء مدّة أيّام. فلم يدخل إليه أحد ليعودَةُ, فقال للذين 
حولة: لماذا لم يأتِ ليعودنا أحد؟ فقالوا: لعلّهم يخافون أن تطالبهم بما لك عليهم من 
الديون. فلمًّا سمع هذا أمر مناديًا أن يخرج إلى الشوارع؛ فيصرخ إِنَّ الذين عليهم دين 
لفلان هم في حل منه. فغصّت دارهٌ المساء من كثرة الزوار. 


الك 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


كان أحد الأغنياء إذا طلب منهُ فقير شينًا ولم يعطه يدفع له صكًا بخط يده أنه 
مديون لهة. 

71 شسثل بعضهم ما هو الكرم؟ فقال: هو إعطاء الحاجة للمحتاج في وقت حاجته. 

53 قدم أحد الشعراء على أميرء فاستقبله الخدّم بكل كرامة وأدخلوه على الأميرء 
فمدحة وأجزل الأمير صلتة؛ فلمًا أراد الخروج لم يشيّعة أحد من خدم الأمير» فأخذ يلومهم 
على تقصيرهم فقالوا له: إننا لا نقوم بخدمة من يخرج من عندنا؛ بل نرحب بمن يأتي 
إلينا؛ لأننا نفرح باستقبال الضيوف ولا نرى كرامة في تشييعهم. فتعجّبٍ الشاعر من عقلهم 
وسعة صدورهم فأثنى عليهم بقوله: إنكم أحق بالمديح من مولاكم. 


)١١(‏ أحاديث لأقوام بخلاء 


قال بعض الشعراء لرجل بخيل: لم لا تدعوني لآكل عندك؟ فأجابه: لأنك تأكل كثيرًا 
وقلع شريعا: ومااماكل اللقمة حكى توي اللقرى فقا الشافن: وما للب دي أدريد أذ 
إذا أكلث لقمة أقوم فأسجد لكء ثم أرجع لآخذ الأخرى. 

4 قال ندماء أحد الملوك لمولاهم: مُر بأن تُعطي لنا علامةٌ حتى إذا رأيناها نخرج 
من عندك فتستريح؛ لأَنَّ هكذا كانت عادة والدك الملك. فأجابهم: هذه علامتي إذا سألت 
الطبّاخين «ماذا هيّأتم» فلا يُعد أحد منكم يطيل الجلوس عندي. 

أشرف بخيل على الموت فأوصى ابنهُ قائلًا: كن مع الناس في تصرّفك كاللاعب 
بالنرد الذي يسعى بأن يحفظ الذي له ويأخذ الذي لغيره بالصنعة أو الحيلة. 

بكرن ول الننار اخ و هيز زو يسيق مطاف عرو وفيي :نا لكان بك باكن 
الخبزء فسأله أبوه عن ذلك فقال له: يا أبي إننى أشم رائحة طعام يخرج من هذه الكوّة 
تاظع فيه كبري اللصعية شو وخ ران الطبيح اتاكدة لكا سقعم ذلك أدوه شري قاكك: 
ويحك أتريد منذ الآن أن تعتاد التلذّدَ في الأكل؟ 

557 جاءت ابنة امرأة بخيلة إلى حانوتى فقالت له: تقول لك أمى خذ هذا الرغيف 
وأعظنا أصعن مثه.:وأعظنا يالباقي جورًا: . ' " ١‏ 

خاصم بخيل جاره وشتمه؛ فسأله رجل: لماذا تخاصمه؟ فقال: إني أكلت رأسًا 
مسلوقًا ورميت العظام على بابي لكي أفرح أحبابي وأحزن أعدائي إذا رأوني أتلدَّء فقام 
هذا وأخذ العظام فألقاها على بابه. 


دك 


الأحاديث المطربة لابن العبري 


قيل إِنَّ ثلاثة بخلاء استأجروا بينًا واحدّا وسكنوه جملةٌ» وكانوا يشترون زينًا 
للسراج لكنّهم كانوا إذا أبى أحدهم دَفْع حصته من ثمن الزيت يعصبون عينيه بمنديل إلى 
أن يناموا ويطفوا السراج. 

١‏ طلب ملك من أحد الأدباء أن يكتب كتايًا في مدح البخلء فكتبه وقدَّمهُ للملك 
وكان الملك بخيلاء فلما قرأه سُرّ به ثم كتب لمؤلفه: إِنَا لم نشأ أن نعطيك شينًا لتلا بطل 
مشورتك الصالحة الرايحة. وهكذا ذهب تعبة سدّى. 

4 قيل لبعض البخلاء: ما أحسن الأيدي على المائدة» فأجاب: لو كنَّ مقطوعات. 

4 كان بعض البخلاء لا يأكل إِلَّدْ في نصف الليلء فسّئل عن ذلك فأجاب: إِنَّ في هذا 
الوقت يهداً الذباب» ولا هم لنا في من يدق الباب. 

٠‏ قال فيلسوف لغنيٌ: إنك تظن أنك أحرص على ما لك من سواكء وأنا أراك أسخى 
به من غيرك؛ لأنك بعد قليل تموت ويتبدَّرُ غناك على وَرَثتك سواء كانوا ممَّن أراحوك أم 
ممّن أتعبوك. 

١‏ مرض بخيل وجاء يوم البُحران ولم يعرق» فخاف عليه خدَّامَهُ وأخبروا الطبيب 
بالأمر فقال لهم: اذهبوا وكلوا أمامه من الخبز الذي يأكله عادةً فإذا رأى ذلك يُسرع 
العرق إلى جسمه. 

55-5 كان آخر إذا حصل على درهم يقبّله ويعانقه قائلًا: «أنت أبي وأمي وأخي 
وحبيبي كم من مدينة دُرتَ» ومن بحر قطعتء ومن غني أفقرت» ومن صعلوك أغنيت.» 
ثم كان يلقيه في كيسه قائلًا: ادخل إلى بلدة لا يمكنك الخروج منها فتعود تتعدَّبء فاسترح 
الآن فلن يقلق لأجلك الجنود في الحروب ويتجشم التجَّار لأجلك الأسفار وتسقط بسببك في 
العار بناثٌ الأحرار. 

5 قال بخيل لعبده: قدّم المائدة وأغلق الباب. فقال له العبد: يا سيدي بل أغلق 
الباب أولًا ثم أقدم المائدة؛ لتلا يدخل أحد قبل أن أغلق الباب» فقال له سيده: نعمّ الرأي 
وأنت حر لآجل عقلك الثاقبء فلا تَعَنْ عبدًا لحسن تدبيرك. 

27 أخبر بعضهم قال: كنت في بعض الأيِّام آكل عند رجل غني شديد الإمساكء 
فتقدَّمتْ إلى المائدة قطّء فأردثٌ أن آخذ قطعة من الخبز وأرمي لها فقال لي: اتركها لأنها 
ليست لنا بل لبعض الجيران. 


65 


5 
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أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 
)١١(‏ أحاديث لأرباب الصنائع 


تقدّم رجلٌ إلى حلاق وقال له: احلق رأسي وأَجِرْ عليه الموسى حسنًاء واحذر أن تجرح 
أذني ولا تدع شينًا من الشعر في مكان ما. فقال الحلّاق: كن مطمئثنًا فإني سأنظف رأسك 
حتى إن كل من يرى عنقك يشتهى أن يصفعَة بيده. 

7 ذهب آخر إلى حكيم أسنان ليقلع له سنا يوجعه. فطلب منه درهمًا فقال: لا 
بل.قضف درهم+قال: لا أرضى بأقلٌ من درهم ولكن إكرامًا لك إن شكت أقلع لك “سنا آخر 
أيضًا ولا آخذ أكثر من درهم. 

جاءت امرأة إلى نخّاس بمرجلٍ مثقوب ليصلحه؛ فطلى الثقب بقليل من الطين 
وجوه مشكان وفع اناك غلنا' أهوته الراة وو عتعفة نية ماه مهلي ذلك الظية يدا 
المرجل يرشحء فرجعت إلى النحّاس وقالت له: ماذا صنعت فإن المرجل لم يزل كما كان 
سايقًا. فقال: لعلك صودت فيه ماء:وأذا ظئدث أنك تضعين فيه حذطة أى:صوفاء فإن قصدت 
أن تجعلي فيه ماءً فخذيه إلى من هو أحذق مني ليصلحةٌ لك. 

جاء مفسّر أحلام من تكريت إلى بغداد: فسئل لماذا تركت بلدك وأتيت إلى ها هنا؟ 
فأجاب إِنَّ البق في تكريت لا يدع أهلها ينامون؛ ولهذا لا يرون أحلامًا ولا يحتاجون إلى 
مفسّر «ليست هذه النكتة في الأصل السريانى». 

٠‏ أضاء حانوتيٌ سراجًا في النهار ووضعه قَدَّامهُ فسألوه عن هذا فقال: إني أرى 
كلّ الذين حولي يبيعون ويشترون وأنا لا يقربني أحدء فظننثٌ أنهم لا يرونني فأوقدتٌ 
السراج ليروني. 

كان آخر يبيع فجلّا فجعل ينادي: خذوا كلوا من هذا السكّر! أحلى من العسل! 
فتقدّم إليه رجل وقال: عندنا مريض اشتهى الفجل الحامض هل عندك منه؟ قال له: دونك 
هذا الفجل الذي قدَّامي فهو مطلوبك ولا تصدق قولي؛ لأنَّ كل ما عندي أشد حموضة من 
الخل والليمون. 


)١9(‏ أحاديث لبعض الظرفاء 


كان رجلٌ يقول إِنَّ الخير والشر من الله وليس للإنسان فيهما إمكان. فقال له بعضهم: 
وأنا أزيّف معتقدك بفصل صغيرء فإني أرفع يدي على عنقك بهذا السيف وأسألك: هل 
يمكتي أن ضرت عنقك؟ فإن 'قلت: نعم خرجت عن رآيك واَخبِتٌ العمل للإنسان: وإن 
قلت «لا» قطعث رأسك وييّنت لك إني قادر. 


01 


الأحاديث المطربة لابن العبري 


5 قال آخر: أنا وأخي توأمان» فهى صار تاجرًا كبيرًا وأنا صعلوك فقيرء فكيف 
إذن يصحٌ رأي المنجمين فهذا دليل على كذبهم. 

٠‏ قيل لآخر وكان يأكل سمكًا وحليبًا ألا تخاف أن تجمعٌ في معدتك بين السمك 
والحليب؟ فأجاب: وكيف يحس السمك بالحليب وهى قد مات. 

51 دخل آخر على قوم سكارى فضربوه فقيل له: لِمَّ لَمْ تشتمهم؟ أجاب: إنهم 
سكارى ولا يفهمون؛ فيضيع شتمي لهم عبثًا. 

سمع بعضهم رجلا يقول لرفيقه إن سرت في الليل وأردتَ أنَّ الكلاب لا تؤذيك: 
فاقراً في وجههم المزمور الذي في الآية: «خلص يا رب من فم الكلب واحدتي» فقال السامع: 
بل دَعْهُ يأخذ في يده أيضًا عصًا؛ لآنه ليس الكلاب كلها تفهم المزامير إِلّا القاركين منها فقط. 

7 وقعت تهمةٌ على رجل فحكم عليه القاضي بأن يُضْرّب خمسين سوطًا. ثم عرف 
بعد ذلك أنه مظلومء فقال له: قد أخطأنا في جلدك وأنت بريء. فقال للقاضي: اكتب في 
سجلّك ما وقع علي ظلمًا حتى إذا عملت زلَّةٌ تحسب لي هذه الجلدات ولا تعود تضربني ثانيةٌ. 

4 كان آخر يبغض الباذنجان ويأنف من أكلهء فدعاه يومًا أحد الرؤساء إلى الغداء. 
فوجد كل طعامه مصنوعًا بالباذنجان. فقال للخادم: هاتٍ لي كوز ماء لأشرب لعلّي لا أجد 
فيه باذنجانا. 

0 دعي آخر إلى الطعام عند رجل من الرؤساء بخيل فتدفّق على ثويه شيء من 
الطعام: فقال الرئيس للخدام: اغسلوا له ثوبه. فقال الرجل: كلا يا سيدي إِنَّ ثوبي لا 
يحتاج إلى غسيل لأن طعامك لا يوسخ (أراد أَنَّهُ لا دَسَّم فيه). 

قيل لآخر: إِنَّ القمح اليوم غالٍ في السوق» فقال: أنا لا أبالي لهذا لأني أشتري 
خبرًا مخبورًا. 

رأى رجلٌ صديقًا له مبتلى بوجع العينين» فسأله بماذا تُطبّب عينيك؟ أجاب: 
بمزامير داود وصلوات أمي الراهبة. فقال له: ولا بأس لو أضفت إلى ذلك قليلًا من الكحل. 


)١5(‏ أحاديث قوم جهال 


0 سمع رجلٌ عن إنسان أنه ماتء فلما رأى أخاه سأله قائلًا: أنت الذي مت أم أخوك؟ 


/اه 


أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


4 مات ابن لآخر فحزن عليه جدًا وأراد أن يقتل نفسه؛ ثمَّ استشار واحدًا من 
أصحابه قائلًا: لعي إن قتلت نفسي يلحقني ضررٌ من الوالي. ؛ 

افتقد آخر ابن جاره المريض فقال لأبيه: إن مات هذا فلا تصنع كما صنعت مع 
ابنك الأكبرء فلم تعلمني لأمشي في جنازته. 

كان الخر قدا أبن فإذا سأله فقير حسنةٌ يقول: إذا كان الله لم يعطهء فأنا كيف 
أعطيه؟ 

281 ولد لبعضهم ولد فدعا المنجّم ليُبصر طالعه وقال له: أريد منك أن تبدي نجمّة 
في عطارد؛ لأنى سمعت أن المولود بهذا النجم يصير كاتيًا. 

تأمل آخر القمر في الرابعة عشرة من الشهر فقال: شهر مبارك. فقيل له: كيف 

ترّ الشهر حتى اليوم. فقال: إني لم أكن في المدينة فكيف أراه. 

١‏ اجتاز آخر بنن اراك اسملة فقا لهم: هذا الذي تصطادونه طري أم مالح؟ 

207 سأل بعضهم تلميذه في أي يوم من الأسبوع وقع خميس الأسرار في العام 
الماضي؟ فقال التلميذ: على ظني أنه وقع يوم الثلاثاء. 

07 خرج أحد الولاة ليزور القدس وكان مسرعًا ليصل قبل عيد الفصح. فقال له 
أحد عبيده: لماذا تقتل الخيل وتّجهد الناس الذين معك. اكتب لأهل القدس أن يؤخروا العيد 
إلى أن تصل. 7 

5ه ستل آخر لا ماتت امرأته كم سنة كان عمرها؟ فأجاب: لا أعرف على التحقيق 
إلا أني أعلم أَنَّها لدت في الزمن الذي تكثر فيه البراغيث.* 

7 كان آخر راكبًا حمارًا فلم يمش تحتة؛ فحلف أنه لا يطعمةٌ شعيرًا تلك الليلة» 
فلما صار المساء قال لأجيره: ضع له نخالة شعير ولا تُعلمه أني قلت لك كي يعود يخاف 

قال بعضهم: كنت اليوم في جنازة ابن فلان فسألوه: أي من أولاده مات؟ فأجاب: 
كانوا اثنين فمات الأوسط. 


؟ لم يُحسن ناقل هذه الذكتة من السريانية إلى الإنكليزية قهمها فترجمها ©1122م عط كاء5 تتم 1ل13 1 كز 
222011121 1097 01 5010117 5111121 1811ا. 


* العجب أنّ المستر يودج ترجم «البراغيث وفي السريانية هه واحدل» بالليمون فكتب (ص5: )١‏ 1735 ©5126 
امأتأصعام م117 5ع01328 طاعطنة؟ علطتا عط غج صدمط. 
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49 قال آخر لجاره: رأيت هذه الليلة في حلمي والي مدينتنا يحادثك وينظر إليّ 
فأخبرْني: ماذا قال لك عني؟ 

8 أخبر بعضهم فقال: ذهب أبي ليزور القدس مرَّتين ومات فيهاء لكن لا أدري 
أمات المرّة الأولى أو الثانية. 

"0 عادت عجوز مريضًا فقالت لأهله: «صدّقوني إني ضعفت كثيرًا ولم يَعْد يمكنني 
أن أروح وأجي في كل وقتء فإذا مات مريضكم أسأل الله أن يرحمّه ويُّبقي حياتكم ولا 
تلوموني إِنْ لم آت فأحضر دفنة. 

57 طار لأحد الأمراء صقر فقال: أقفلوا أبواب المدينة حتى أقيض عليه. 

/الاه مدح شاعرٌ أحد الولاة فقال له: إني لا أقدر أن ن أمنحك شيئًا من عندي» ولكن إذا 
أَدْنَيْتَ صفحتٌ عن وزرك. 

7 نظر آخر الفراريج التي في بيته. فقال: متى نمرض فنأكلك ونستريح من وجع 
رأسك؟ 

0/4 طلب بعضهم من أحد أصحابه سرجًا يستعيرُهُ لفرسهء فقال لهُ: صدّقني إني 
في هذه الساعة نزلت عنهُ فاصبر حتَّى يستريح. 

دخل رجلٌ على بائع ثلج وأخذ قطعةٌ منه فذاقهاء وقال له: أما عندك أبرد من 
هذه؟ فأعطاه قطعةًٌ أخرى فلما ذاقها قال: بكم تبيع من هذا؟ فأجاب القطعة من الأوّل 
بدانق» ومن الثاني بدانق ونصف. فقال: إذن أنا آخذ من هذه يسيرًا لأجلي ومن الأولى لأهل 
بيني" 03 

8 سألوا آخر: كم سنةٍ عمرُك؟ فأجاب: لست أعرف ولكني سمعث أمي تقول: 
ولدت قبل نضج الحصرم وأخوك أكبر منك بشهرين ونصف سنة. 

6 كا ن لآخر دارٌ يشترك فيها مع رجل آخرء فقال: أريد أن أبيع النصف الذي لي 
وأشتري النصف الآخن لقتصع الذار كله لى: 

وقعت ابنةٌ لآخر في الجبء فقال لها لا تبرحي في مكانك حتى آتي بمن يُصعدكِ. 

سألوا آخر عن يوم مولده فأجاب: أنا ولدث يوم أحد الشعانين بعد عيد القيامة 


9 كان آخر يصلي فيقول: ربي وإلهي اغفر لي ولأمّي ولأختي ولامرأتي. فسألوه: 
ولمَّ لم تذكر أباك. فأجاب: لأني كنث صغيرًا لما مات فلم أعرفة. 
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٠‏ قال آخر في صلاته: يا رب أعطني خمسة آلاف دينار وأنا أدفع من مالي ألقًا 
للمساكين» وإن كنت لا تصدقني أعطني أربعة آلاف والألف الآخر أعطهم إِيّاها أنت 
يدك إلى يدهم. 

فج يكيو ونان نه السنفيق فال إزفوفه .ها اطول ما كان الخادي الذيق يدوا 
هذه المنارة! فأجابه رفيقه: يا أبله كيف يكون إنسان بهذا الطول» ولكن بنوها على الأرض 
ثمّ أقاموها. 

86 كان آخن نكن لووا فطارت لووة من ايده فقالسنكان: اله إن الوق أيضنا 
يهرب من الموت. 

1١‏ كان أحد الرؤساء راكبًا في الطريق مع قوم فقال لهم: ابعدوا عني ساعة فإِنَّ لي 
كلامًا أريد أن أقوله مع نقمي. 


ل 
20 


نت من 


(15) أحاديث بعض ال مجانين 


57 دخل بعض المجانين إلى أحد الرؤساء فقدَّم له خبرًا لا غيرء فقال: إنى آتيكم في يوم 

قال آخر: إني دخلت يومًا إلى البيمارستان فوجدثٌ هناك مجنونًا مقيَّدًا بسلاسل 
حديدء فأخرجت له لسانى وحملقتٌ عينىئء فلمًا رآنى فعلت هكذا نظر إلى السماء وقال: 
سبحان الله تعالوا انظروا لمن تركه الأطباء بلا قيود ولمن قيّدوا بالسلاسل. 

٠‏ قيل لآخر: أعدد لنا المجانين الذين في حمصء فأجاب: هذا يصعب لكثرتهم فإن 
أردتم أني أعدَّ لكم العقلاء الذين فيها وهم قليلون. 

١‏ لبس أحدهم فروةً وقلب ريشها إلى خارج؛ فشئل عن ذلك فأجاب: لى كان ريش 
الفروة إلى داخل أصْلّحَ لما خلقة الله إلى خارج في الغنم. 

قال رجحل لمعتوه: خذ لك دينار فضّة وامض احصد عوضي في زرع الملك. فقال 
له: أنا لا يمكنني أن أعمل عملّين وحدي بل أنا آخذ الدينار» وأنت امض واحصد ليكون 
العمل سهلًا علي وعليك. 

187 كان آخر يأكل : تمرًا بنواةٌ فسُكل عن ذلك فأجاب: هكذا ورَّنَهُ علي بائعة. 

كان مجنون إذا حضر دفن ميت يتصدّقون عليه بدرهم» فمات أحد الأغنياء 
فأعظاه أهلهُ درهمين: فأخذهُمًا وقال لأفل الميت: لا تنسوا أن لكم على حقًا سشأحسية لكم 
إذا مات منكم واحد آخر. 
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وقف آخر عند عامود طويل أملسء وقال: من يعطيني درهمًا واحدًا لأصعد إلى 
رأفيفة#قلقا أغطوه الدومه أكذة :وقال: :فاقوا سلماء قالوا له لم تشارظك عل سل قال 
لهم: ولا شارطتوني بغير سلَّمُ سوى أن أصعد فقط. ش 

اجتاز آخر في سوق البرّازين فنظر جمعًا كبيرًا من الناس أمام حانوتٍ قد ثقب 
في الليل» فتقدّم هو وتأمّل الثقب وهنَّ رأْسَهُء وقال: إنكم كلكم لا تعرفون من فعل هذا 
ما أنا فأعرفة؛ لكني لا أقول لكم حتى تشبعوني بثلث أقق خبز ورأسين مسلوقين: فإذا 
شبعتٌ أخبرتكم. فقال القوم بعضهم لبعض: لا عجب أن كان هو يعرفة؛ لأنَّهُ طول الليل 
يدور في الأسواق ولا يختفي عنه اللصوص إذا رأوه وهم يعرفونه أنهُ مجنونء فلمًا أتوا 
إليه بما طلب وأكل وشبع قام قدَّام الثقب» وقال: كلكم صبيان ولا تعرفون من عمل هذا 
إن هذا عمل اللصوص. قال هذا ومضى راكضًا. 


(15) أحاديث اللصوص 


4 شرقت لبعضهم أمتعة فقالوا له انكل على الله وعلى الإنجيل المجيدء فهى يكشف لك 
اللص» فأجاب: لو سمع اللصوص الاتكيل 11 ديروت فقط ين قذلوق و املكوفي اانه مهاد 
في الإنجيل أنَّ السارق ليس يأتي إِلّا ليسرق ويقتل ويُهلك. 

161 كان آخر يسرق الأولاد ويبيعهم؛ لو ا لمر 
أولادكم + خذوهم, 0 سرقت ذهبًا 0 أَرِدَّهُ 0 يي 
القيامة. 

دخل اللصوص بينًا في الليل وابتدءوا يفتشون على شيء يأخذنة فلم يجدواء 
فقال لهم صاحب البيت: يا شباب لا تتعبوا إِنَّ الذي تطلبونة في الليل أنا أطلبهُ في النهار 
فلا أجذة. 

4 سسرق آخر حمارًا وأخذه للسوق ليبيعة» فشرق منة فلمًا سألوه بكم بعت الحمار 
أجابهم: برأس ماله. 


(تمّت الأحاديث المطرية لابن العبري.) 
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وصفنا غير مرَّة في المشرق ١7(‏ [1115]: 17/8-117/7) مجموعة فلسفية قديمة نقلنا عنها 
خمس مقالات نفيسة: نشرناها في المجلة في أوقاتها. والمجموعة هذه كانت أُوَّلّا في ملك جناب 
القانوني الشهير جرجس بك صفاء وهي اليوم في مكتبة السيد الجليل أحمد باشا تيمور. 
فالعدد الرابع من محتويات المجموعة المذكورة هذا عنوانة «رسالة أفلاطون الحكيم في 
حقيقة نفي الغم والهم وإثبات الزهد جوابًا عن سؤال كان سبق منه إليه» يتناول من 
الكتاب ١١‏ صفحةٌ من الصفحة ؟١١‏ إلى .١177‏ 

ومن تصفًّح هذه الرسالة وجدها أهلًّا بقدماء الفلاسفة من حيث صورتها ومعانيها 
ومسحتها اليونانية» أمّا نسبتها إلى أفلاطون فغريبة؛ إذ ليس بين أعمال هذا الفيلسوف 
الشهير التي نعرفها باليونانية ما يدل على مثل هذه الرسالة» اللهمً إل رسالتة الْمعَنُونة 
بشفاء أدواء النفس 2720115 ع#متتصة كدت صدتتتك ع0 التي لها بعض الشيه بالرسالة التي 
نحن بصددهاء وأغرب من ذلك توجيه أفلاطون رسالتة إلى فرفيريوس وبينهما ستة قرون؛ 
إذ عاش أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد وفرفيريوس في الثالث بعدَهُ. والغالب على 
رأينا أن الرسالة لأحد المنتمين إلى أفلاطون المتمذهبين بمذهبه العلمى وكان عددهم كثيرًاً. 
وعان كل تحال إن الرسالة سدهين الككاى الكرزكة والذ كن وهل ارتعدها الفط هون مودة 
ثانية منها أحدث عهدًا دخلت منذ زمن قريب في مكتبتنا الشرقية» فأمكنا بالمقابلة بين 
النسختين أن نصلح عدَّة أغلاط أو تصحيفات وقعت فيهماء فدلّلنا على القديمة بحرف ق 
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وعلن الكديكة يحرف "اق معوّن هذه الزسالة فلم يذكن ولعلة حدين ين إسحاى المذكون 
في مقالة أخرى من هذا المجموع. 


)١(‏ رسالة أفلاطون الحكيم إلى فرفيريوس في حقيقة نفي الغمّ والهمٌ 
وإثبات الزهد جوابًا عن سؤال كان سبق منةٌ إليه 


باسم الله املك الحق والإله الصادق (الصفحة ؟١١)‏ المسمّى بلغات الافتراق (كذا) المقصود 
بالاتّفاق» القديم الذي لم يزل منشئ مبادئ الحركات الأولى» خالق الأضداد من الإصلاح 
والإفسادء أظهر بذلك قوّتهُء وأبان قدرته» تجاوز حدَّ العقول والأفهام والخواطر والأوهام؛ 
غير منعوت الذاتء ولا مُدرَّك الصفات» سبحانه عنصر العناصرء وقوي القوّات ومحرك 
الحركات؛ تقدّس اسمَهُ وعلا قدرُة. نور الأنوار وزمان الأزمان» والدهر الداهر سيحانه 
وتقدّس سبحانًا ينّصل بدوامه الذي لا تغيّر لهه ولا فصوم' لمدته أبدًا أبدًا قدُوسًا قدُوسًا 
إنّاه أسأل وإليه أضرع أن يجعلني وإياك ممن خصّهم بصفاء العقل وتسديد الفعل" [بما 
هو منه وله وإِنَّهُ ولي الخير وذاتة]" وهو؛ على كل شيء قدير. 

وو كخائة ادلم تنه مكرافنة* الدوقدق ندال إن أدين لكدما آلف والوم الغارضاك لكدين 
من العالم وقل النَّاجِي والمتخلص منهماء وكيف استحواذهما عليهم مع ما فضّلهم به اليب 
143 حل استةمن الع لتحيو إذكان سال :لم كلق فى مصدوها هه عزون مسلسنهة 
بل كل ما خلقةُ من خلقه مكفيٌّ غنيٌ؛ فلا يُرَى شيء من الحيوانات محتاجًا إلى غيره. ثم 
فضّل الإنسان بالنطق والبيان ومعرفة الدلائل والبرهان؛ ثم إِنَّه يعرض لهُ مع ما هو عليه 
من شريف الخلق وسني العقل الهم والغمٌ. فهل ذلك بحقيقة” موجودة في الحقيقة أم 
عرّض داخل وفكر فاسد بفساد ذاته ونقص آلاته الشقّافة بالعقل" المؤدية للفهم؟ 


١‏ في النسخة الحديثة (ح): ولا تصرّم. 
" روى خ: وترشيد الفهم. 

" ما نرويه بين معقّفين ناقص في ح. 
؛ في ح: وهى الأزلي. 

0 ح: بيبركة. 

3 ح: لحقيقة. 

" ح: في الحقيقة. 
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غرآيك أن أحيبك أكونك اله ينا أغلقة ويمًا شع ل من مدترةة إن كان ها تيان إليه 
وإن تناهينا فغير واجدين نهاية من العلم حتى نبلغ إلى نهايته؛ فتبارك نهاية النهايات 
وقاية القايات وفقك الله الشين وجعلك له أهلًا أن ن تعلم أ ن كل ألم غير منعوت الأمبياب 
غيرٌ موجود الشفاءء فيجب أن نبينَ لك ما الغمّ والهمٌ. وما سَبِيُهما ليكون شفاؤهما ظاهر 
الوجود إن شاء الله. 

فالهمٌ تقسيم الأفكار وحيرة النفس وخمولهاء وهى سريع الزوال والانتقال؛ وأمّا الغمٌ 
فخطرٌ كبير وأمرٌ عظيم [يذيب القوّة ويقهر الحرارة ويهدم الجسم ويكدّر الأوقات] ويقصّر 
مادّة العمرء وهو ألم نفساني يعرضٌ لفقد محبوب أى فوت مطلوب .)١١5(‏ ولى فكّر أهل 
هذا العالم الدني التالف بما هم وفيما هم؛ لعلموا أنهم أعراض زائلة وأشباه حائلة تتصرّف 
بهم الأيام وتقلّبهم الأحكام» فالواجب أن يبدءوا بالغمّ على نفوسهم: فهي أولى من الغمّ 
على محبوباتهم ومطلوياتهم إذ هم يعلمون أنهم سيعدمون ما عدموه ويفقدون ما فقدود, 
وتقدّمت معرفتهم بذلك وتيقّنوا أن نفوسهم وأغراضهم غير باقية؛ لأنَّ كل ما في عالم الكون 
والفسان مت مهل :زاكل» فكان مع 'مرادهم أن طلبوا القيات والذواء من الفانية الجتعهلة 
الفاستدة؛ وإنما الدواع والثاث موخودان: قعالم العقل:فكأن من طلب من الؤمان :فا ليبن 
فيه أراد منةُ ما ليس في طبعه؛ ومن أراد من الطبع ما ليس في الطبع أراد ما ليس بموجود, 
ومن أراد غير الموجود عدم طلبتَة والعادِمُ طلبته مُعَنى شقيء فينبغي للعاقل أن يطلب 
ما يُسعده دون ما يُشقيهء ويحترس* من سلوك طريق الشقاء والجهل. 

وأقول إِنَّ من لم يعرف الزمان ويختبر أصول الأحوال متى زالت عنه عادةً وجوه 
الدنياء فارّق معها الشهوات الحسّيّة من لذيذ الطعام» وطيب الشرابء ومُلّح الملبوس 
والمتكوح :وما شاكل:'ذلك» وقد تقرت معرفتة أنها )١15(‏ أعراض لا تملك إلا من -جهتين: 
إما اكتساب مغالبة أو اكتساب بضرب من الحِيّل التي تسمّيها الناس تجارةً أى صناعةٌ: 
وشدن أنكالا كه أن امتمدل مكهيويا نه وطق لمر دوك ولك نكا نه أراد-ما فووا دك مث 
الفاسد أن لا يكون فاسدًاء ومن الزائل أن لا يكون زائلًاء فإذا أردنا أن لا نصاب بمصيبة 
فكأنا أرذنا أن لا تكون ٠١‏ البثّة؛ لآن المضافب لا تكون إلا يقساك الفاسدء فإن لم يكن 


“ ح: من تذُبيره. 


ة 
ح: ويتحرص. 





أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


فاسدٌ لم يكن كائن»'' ولو قصد بمحبوياته الثيات والبقاء لقصد طبع البقاء للظاعنة"١‏ 
والزم نفسَة" في العاجلة القناعة» ولم يستقبل ما يأتيه بحرص ولا يُتعب نفسه بما زال 
عنه وفائّه بندم وأسف؛ بل يودب نفسه تأديب الملوك الأجلّاء الآخذين نفوسهم بحقيقة؟١‏ 
الأدب فهم لا يستقيلون آتيًا ولا يودّعون ظاعنًا. فأمًا حشو الناس وهمّجهم فمشيّعو كل 
غائب ومستقبلو كل آنبء فإذا أدب الإنسان نفسة بأدب الحقء وألزمها دلائل الصدق 
استعجل"١‏ نفي الغم وزوال الهم؛ كما قد بينا قبلا واستمتع بالمدّة اليسيرة من عمره. 

ثمّ رأينا العادات في الناس تجري مع الطبع بمجاراته٠‏ وتنقّلهِ ويستحوذ"! عليها 
فيألفها الطبع ويلزمها بالهمٌ.*' وينصرف إليها )١١7(‏ ولو ألزم نفسه لذيذ الطعام فأكل 
من دونه لأشبعَة وأجزاهء إن كانا يتساويان بعد ساعة ويبينان القصد اطرادًا من الشبع؛ 
وإِنّما تحصل له لذّة ساعة حتى لى دام لَهُ ما قد استطابَةُ لرفضه إذا شبع منه ولقلاة. 

وكذلك اللنوسات يحرض الإتسان عل ما قد آلومة خفسة وألقته: حادقه مخ ١جليلها‏ 
ومستحسنها ولو لبس دون ذلك أقنعة» وكل يتساوى في ستر العورة وشرعة البقاءء ولى 
تدثّر بالحكمة وتزّين بزينة العلم الذي هو أفضل مذخور وملبوس ومزين لم يغتمٌ لفقد 
الملبوس» وكان كما خحُكي عن ديوجانس الحكيم لا عبر به إنطياخوس '' الملك فلم يقم له, 
فركلهُ الحاجب برجلهء فقال له الحكيم: أَخْلقُ إنسان أو خلقٌ بهيمة. ما حمآك على ما صنعت 
بي؟ قال: إذ لم تقم للملك إجلالًا. فأجابه الحكيم: ما لأَقُوم لعبد عَيْدتي. فأدركهما'؟ الملك 


'١‏ الأصل فاسدًا ... كائنًا. 

"' ق: بالطاعة. 

5 ح: النفس. 

؟' ح: الآخذين بنفوسهم حقيقة. 
الأصل: مشيعي ... مستقبلي. 


1 


ق: واستعجل. 
ق: مجاراة. 
“" ق: ويستحق. 
5 ق: بالهمّة. 
'" ح: تيتوخوس؟ 
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رسالة قديمة منسوبة إلى أفلاطون 


وسمع المقالة ثم قال لهُ: من أين لك أتّني عبدُ كَيْدتك؟ قال الحكيم: لأنك عبد الدنيا وخادمها 
ومن ترك شينًا فقد اقتدر عليه فلما تركتّها أنا اختيارًا وخدمتها أنت اضطرارًا وجب أن 
تكون لها عبدّاء فعلم الملك مُرادَهُ وأنه حكيم. ثم عطف عليه بالقول فقال: هل لكَّ في صحبتي 
فإني مفوّض إليك خزائن الذهب والفضّة. فقال له الحكيم: لى يكون )١١1/(‏ لهما قدث'” 
لما اشتري بهما خسيس الأشياء. فقال كلل فا طعملن :لكات قال له: ما فضلّ شبع 
الملوك على غيرهم؟ قال له الملك: فأزينك بأفخر الثياب.'” فأجابه الحكيم: إِنَّ الوصيّة سبقت 
لنا من الحكماء أن نزيّن أجسادنا بزينة العلم لتقن فيكى الك وانصرف آكسًا منه. 

الوراجاة اذاه كيعس الداتو كله تحرصو عر لمكت وجمع ما يجمعونه 

حتى إذا تكامل معهم ما فيه وضوحٌ عمدوا إليه فأتلفوه بالعياث؟” ورأوه غماه ولو 
مُنعوا من ذلك لرأوه غْمًا وميطلننة: وهذا المخدّث *” بالشهوة الفاضحة [من كنف لحيته 
وحلقها]'”" وحرصه على الأخلاق الدنيتة"" لى مُنع منها وأكره على الدخول في زيٌّ أكابر 
الناس وأخلاقهم لاغتمّ لذلك ورآه مصيبة» وترى الشاطر مع هو عليه من قبح السياسة 
وكثرة الخطر بالحركات وقطع الأعضاء وأليم العقوباتء وريّما آل أمره إلى القتل والصلب 
والشهرة والتنكيل» فلى أكرهه مكروة عل لزوم السلامة لرآه نقصًا وما فنقول الآن: هل"” 
غْمّةُ واجب في العقل؟ أ ليمن ذلك غرضًا فاسدًا"؟ مازج حسًا فاسدًاء وإِنْ العادات المقدّم 
ذكرها جرت ممَّن ألفها مجرى الطبع وألزم نفسَهٌ طلبها. 

فإذا قد بيِّنا )1١4(‏ أنَّ العادة تجري مجرى الطبع فتصلحه وتُفسدهٌ وتغمةُ وتسرهء 
فيلزم النفوس طبع القناعة والخير وإزالة الغم فيما يدخلة ' ' عليها بسوء الطبع والاختيار؛ 


"١‏ الأصل: أدركهم. 

*" في الأصل: قدرًا. 

"" الملبوس. 

*" في الأصل: العيان. ولعلّه القيان. 
*" ح: وهكذا المحبّة (؟). 

"١‏ ينقص في ح. 

"" ح: والزينة. 

7 
55 ح: أ رضن فاسد. 
'" ح: يدخلها. 


/ا1 





أربع رسائل لقدماء فلاسفة اليونان وابن العبري 


لأن المحبوب والمكروه في الحسّين ليسا بشيء لازم في الطبع بل بالعادات» فسبيلنا أن نعود 
نفوسنا السلوة والرياضة: وإن تَعِبّت فلنصبر على التعب'” والمنازعة منها لما نرجوه”" لها 
من الراحة في العاجلة والآجلة» ألا ترى أنَّ كثيرًا ممَّن تعارضهم العللء فيؤول أمرهم إلى 
فطع آرت وك متضو يكلفيق "عضا ورلما الستعملو البطنوالههان ومضطن الدوي: 
ف ما يتفكل من الحفظة بو الخر بيات والصمن عل دما لأكرناه كا يس كد فقي للع 
فكيف لا نصبر على مضض النفس في المنازعة إلى الباطل؛ وإكراهها على المعاودة إلى طرق 
الحق والسلامة: إن علاج النفس أقلَّ خطرًا وأخفٌ مؤونة وأعظم قدرًاء وإذ هي ملكة البدن 
ويفسان الملك نيد أمذ الرعكة والشهوات؟ ملكة عل النفسن متباظة عليواء والحقل ملك 
على الكل ومادّة من الأصل. فمن كان له عقل أثر مصلحة نفسه على فسادهاء وَيُرْءَها على 
سقامها وليعالجها بأدوية الحق ومرارة الصبرء وأخذ اليقين والكلفة حتى تسلم لهُ وتصبى 
إلى الشهوات الباقية» وسكنى دار البقاء من بعد استعجاله إسقاط الغمٌّ والهمّ, إن كنا 
)١١4(‏ قد بِيّنَا أنهما كما روي عن هرمس الحكيم أنه قال: أؤلى الناس بالرحمة من وقع 
في سوء الملكة. قل لهذ وين زلف قال من عكرت هوا نه فا روك بحر )قد قن قوت 
بتصاريف كُلَّقَها فإن نفاها عقلَهُ وقهرها فهمةٌ فهو عد ل ل 
ومن أعمّقه الله ورحمه من شقاء الدنيا كان أولى برحمته وعتقه من شقاء الأخرى.*” فمن١”‏ 
أراد طريق الحق وهو الواضح لمن سلكه؛ فليفك نفسه من وثاق الغم حتى يخلص لطلب 
ما هو أحوج إليه» وليقل قنيئّة من أثقال ما في هذا العالم الدنيء التالف. فقد رُوي عن 
سقراط أنه كان يأوي إلى كُشْر جبٌّ قد طوي ووطي فيه بتراب» وقال لمن حضَررّه: من أراد 
قلة الغم فليُقل القنية. فقال بعضهم: يا معلم وإن انكسر بقيّة الجب. قال: إن انكسر لم 
ينكسر المكان ولم أعدم التراب. 


"١‏ ح: على مضّض التعب. 
"" ق: يرجوة. 
"" الأصل: يتكلّفوا. 
5 6 والشهوة. 
18 ح: الآخرة. 
هن قّ :1 

إن» 
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وقد حكي عن الزر (كذا) ذلك ترومية أن أحدى اليه كه انردة عدو بخطية ة. ففرح 
بها وزادت بهجتهُ [ومَن حضره بحسنها]ء"" وكان في جملة الحاضرين حكيم فقال له 
الملك: ما تقول أنت في هذه القبّة*" إذ أنت مُمسك عن الكلام؟ فقال له الحكيم: أقول إِنَّها 
أظهرت منك فاقةٌ وفقرًاء ودلّت منك على عظيم مصيبة متى لحقها ( خط هاوين 
فشكي أن اتلك 1د ااذه و رسكي نك إل م بع كر من مس133 مانن ميل 
ل ل ا ا ا 
لل فكان من أمرهها رآه :الحكيم يكين الحكمة: 

وينبغي أن تعلم أ ل ل ا ا ا 
تأملكا ها وجرتاها اتقسيف: سينا واشتغال قلويكاء وإذا :تيكتا #للهد وال اليه عق :طب 
الأضاتت [ إلى طبع العم ومخ ها هنا يتيقن أضيهاب العقل إن لضافي تق | "يجب ليها 
الشكر فالحمد لوليها. 

فتأمّل أَيّها الأخ هذه القضايا تأْمّلَا ثابنًا في نفسكء فتنجى بها من آفات الحزن وتبلغ 
بها درجات أهل الزهادة؛؛ غير مُمَلك أعراض الشهوات على نفسك ولا سالك يها مسالك 
ا ا و 
مع أنَّ الذي نحزن عليه لا يخلو من أن يكون فغْلنا أى فعلَ غيرناء فإن كا ن فعلنا فينبغي 
لا تفعل :ما تحدقنا قانا إ هلها منا مهد دكا ول من ع عله أترنا تسن ما لدو 
وهذا هو الحال» وإن كان المحزن لنا فعلَ غيرناء فلا نحزن على ما ليس لنا وما عارية معنا 
(؟) ولضاحيةاسترحاغة (1915) إنشاء" فمن دذزق القايين: كا قاييناه فلتقل متافستة فى 


3 ح: جتة فيها. 
2-7 8 فيها. 
4" الأصل: الحرائر. 
ل ق: فكسرتها. 
3 ق: يعيض. 


ق: تغم. وما وضع بين معكفين وقع من أصل ح. 
؛؟ في الأصل: الزيادة. 
* في الأصل: يريد. 
١‏ في الأصل: إني أساء. 
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الأعراض"* الفانية» وليتأمّل حقائق دلائل الآخرة ولينافس في طلب اللذَّات التي لا يمازجها 
الكدّرء ولا يعارضها الفساد إن كانت المصائب تغمٌّةُ.8؛ ١‏ 

وكثيرًا ما يقدر الناس مصيبة الموت ويكرهونه؛ وأنا أقول إنما يَكْرَّه المقتضي من لم 
يُعد وفاء الدَّيْنء فأما من أعدَّهُ فهو أشهى*؛ إلى مقتضيه من مقتضيهء ولو تدبر الناس 
أمر الموت لعلموا أنه محمود غير مذموم؛ لأَنَّ الموت تمامُ طبيعتنا ولى لم يكن موت لم يكن 
إنسان؛ لأَنَّ حدّ الإنسان وصِقَنّه هو الحي الناطق المت فإ لمكن بهنت لمر إنضاد: 
ومع ذلك فهو البريد إلى دار الآخرة وإن كانوا يكرهون ذلك ومناله في الحقيقة ولى عَقَل 
الإنسان وهى نطفة ممازج للقوة ثم خيْر نقلّهُ من نفس الطبائع الممازجة له لم يكن يختار 
غير ما هو عليه. ثمَّ إذا سبقت المشيّة من بارئه والإرادة من خالقه؛ فنقّلّه إلى أن صار في 
الأَننِّين فلو خَيّر الانتقال لم يختر ذلك. ثمَّ ينتقل إلى الرحم وهو أوسع مجالًا من الأنثيين 
لى حير لاختار الثبات, ثم ينقل كرمًا بعد كره إلى الأحشاء والمشيمة لتمام الكمال والكون, 
فلو خَيّر َقلَّهُ إلى فسحة العالم لكره ذلك (؟7١)‏ ولنخكارمقامة اقم أنه لويم الجوع 
إن ما كان يضيق عليه من الرحم من قيل اختيارة ما سواة ا كان يؤكن: العودة: كم إذا 
قصدّت الإرادة إزعاجه من جوف أمّهء وخروجه إلى نسيم هذا العالم إنما ذلك على 0 
منهء ثم لى قيل له من بعد مشاهدة فسحة العالم «ترجع إلى جوف أمك وما كنت عليه 
شحيمًا لَرَد* ذلك وأباهُ فكذلك أقول من تقل إلى عالم البقاء وفسحته؛ وإن كرمّه لكلفة 
النقلة وقلّة المعرفة بما هو إليه صائر من الاغتباط”* بدوام البقاء الروحاني لى خَيْر من 
بعد مشاهدته عالم البقاء الرجوع إلى الدنياء فتكون له بجميعها كان كمن قيل له ترجع 
إلى جوف أمّك من بعد مشاهدته هذا العالم» وليس الموت مكرومًا لمن قدم وعقَلَ وتبيّن, إذ 
نحن في عالم محدود وفلك محصور ودار زوال وسكنى انتقال. 

وقد بيّنا الآن ما هو الهم والغمٌ على جميع ما في هذا العالم غير ثابتّين في الحقيقة» وبِيّنا 
هنا يألفة الطيع إلى أن يصيز سلما للهمٌ وسهيًا للفمٌ؛ و إن كلما كذن من الخاس :ظالبيه فغيز 


3 ح: الأغراض. 

“؛ في الأصل: إذ كانت المصائب تغمر. 
233 ح: اقضى. 

'”* ح: لكره. 

5 ح: من قبل الاغتياط. 
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طالبي حقيقة بل باطل ومحالة» وبيّنا أنَّ الموت غير مكروهء ورأس السياسة العقلية هو 
ترك اتباع الشهوات والهوى وقمع النفس عن باطل الأماني» وكاذب المواعيد» ولا يُدَّ من قطع 
المدّة وبلوغ الغاية فمن سامح هواهُ ونفسَهُ ندم» ومن تديّر بتدبير العقل )١71(‏ رَشَدَّه ومن 
سمع الوعظ والحكمة ثمَّ لم يعمل بهما كانا شاهدين عليهء وهى محجوج بهما والسلام. 
(تككةالوستالة والنصد الكل اللحهن:) 

وجاء في آخر الرسالة السابقة قول لفيثاغورس نلحقهٌ بها كما في الأصل: 

قال فيثاغورس: إذا ألقيت شهوة الاستغناء فقد استغنيت» وما أكثر من ظنّ 

أنَّ الفقير هو الذي لا يملك شيئًاء وأنَّ الغني الذي يملك الشيء الكثيرء وهذا 

فقرٌ وغنّى بالعَرّضء فأما الفقير الطبيعي فهو الذي شهوائة كثيرة» وأمّا الغني 

الطبيعي فهى الذي لا يحتاج إلى أحد؛ أعني الذي قد مَلَّك شهوته وضبط نفسة؛ 

لأنك إذا ملكت شهوتك فذاك هو الغنى الأكبر؛ لأنَّ من ملك شهوتة فقد استغنى 

عن العالم بأسسره (تمَّ والحمدٌ لله). 


الا 


